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 :الإعجاز القرآني

اللّغويـون  و تعتبر قضية إعجاز القرآن من أبرز القضـايا الـتي تناولهـا المفسـرون    

ريـب أننـا نجـد     لاو تفصـيلها، و البلاغة على اختلاف أزمام في تحليلهاو وعلماء البيان

 الـدرس و تحصـى قـد تطرقـت إلى الإعجـاز بالبحـث      دراسات لاو مصنفات كثيرة،

 التأسيس.و

 لقـرآن" للإمـام أبي بكـر البـاقلاني     ثنا هذا مرتبطا بكتاب "إعجـاز ا ولماّ كان بح

وجدنا من المناسب أن نقدم إشارات عن قضـية إعجـاز القـرآن الضـاربة بجـذورها في      

 في هـذا عنـد أبي بكـر البـاقلاني مـع      تراث الأقدمين خلال دراسام، على أن نتوقف

 مصنفه إعجاز القرآن.

 لتراث العربي:إشارات عن إعجاز القرآن في ا

يرى الباحثون أنّ مصطلح الإعجاز ذه الصيغة، لم يظهـر بالمـدلول الـذي هـو     

    عليه اليوم (إعجاز القرآن) في عهد النبـوة غـير أنّ "مضـمون المصـطلح كـان متعارفـا       

فقد حصلت الدلالة علـى معـنى هـذا المصـطلح      1وموظفا منذ اللّحظة الأولى"متداولا، و

 الآيات القرآنية.  ضمنيا في العديد من

إنمـا وظـف صـيغا    و المُلاحظ أنّ القرآن الكريم لم يستخدم لفـظ "إعجـاز"،   و

وإن مـن ذلـك قولـه تعـالى:"     و مركبة كما هو في السور التي تضمنت معنى الإعجـاز، 

ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعـوا شـهداء كـم مـن دون      كنتم في

 فإن لم تفعلوا ولـن تفعلـوا فـاتقو النـار الـتي وقودهـا النـاس       االله إن كنتم صادقين. 

                                                      
الحديث،  عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية في الآيات المحكمات، إربد، عالم الكتب 1

 .17، ص2007، 1عمان، ط
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أم يقولون افتراه قـل فـأتوا بعشـر    وردت في قوله تعالى:" و 1" الحجارة أعدت للكافرينو

سور مثله مفتريات وادعوا مـن اسـتطعتم مـن دون االله إن كنـتم صـادقين. فـإن لم       

قولـه  و 2"إلا هو فهل أنـتم مسـلمون  يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم االله وأن لا إله 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثـل هـذا القـرآن    عز وجلّ في موضع آخر" 

" أم يقولـون تقولـه بـل لا     :قوله تعالىو  3لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"

 4يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين"

هـذا مـا يؤكـده    و يعني التحـدي مقترنـا بـالعجز،    فالإعجاز من هذه الآيات

يسـتدلون علـى كـون القـرآن معجـزا هـو" أنّ العـرب تحـدوا إلى         و الدارسون بل

يتعرضـوا لشـبا   و لولا عجزهم عنها لكان محـالا أن يتركوهـا،  و لم يأتوا ا،و معارضته،

 ـ  5يقتحموا موارد الموت"و الأسنة  لى االله عليـه فالمقصود أنّ العرب لما تحداهم الرسـول ص

 لجأوا إلى حربه .و سلم بالقرآن عجزوا عن المعارضة،و

وغاب استخدام مصطلح الإعجاز عند العلمـاء إلى غايـة أواخـر القـرن الثالـث      

هجري، فالإمـام البـاقلاني يـذكر لنـا أنّ أول مـن تنـاول الإعجـاز هـو الجـاحظ          

الكتـاب  و القـرآن)،  أنه صنف كتابا سماه ( نظـم و هـ) في القرن الثالث هجري،255(

قـد صـنف الجـاحظ في نظـم      نشير إلى أنّ الباقلاني انتقـده بقولـه: "و و غير موجود.

                                                      
 ) سورة البقرة.23،24آية ( 1
 ) سورة هود.13،14آية ( 2
 ) الإسراء.88آية ( 3
 ) سورة الطور.33،34آية ( 4
، 1فخر الدين الرازي: اية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: د.أحمـد حجـازي سـقا، دار الجيـل، بـيروت،ط      5

 .54،ص1992
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لم يكشـف عمـا يلتـبس في أكثـر     و القرآن كتابا، لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله،

   1هذا المعنى"

زيـد  وذكر البعض أنّ أول من صنف في الإعجاز اللغوي أبو عبـد االله محمـد بـن ي   

هـو مـن   و تأليفـه" و وضع كتابا سماه " إعجاز القرآن في نظمـه  هـ) ،و306الواسطي(

 الكتب التي لم يعرف منها غير اسمها.

هــ) " النكـت في إعجـاز    386وفي القرن الرابع هجري، ألّف الإمام الرمـاني( 

أعطى أهمية كبيرة للوجـه الرابـع الـذي سمـاه     و القرآن" إذ حصر الإعجاز في سبعة وجوه

عبـر عـن أعلـى طبقـات     و لبلاغة، ثمّ ميز بين بلاغة القرآن وبلاغة البلغاء ببيان طبقاا ،ا

 هو بلاغة القرآن.و البلاغة بالمعجز،

هــ) عـن الإعجـاز في كتابـه" بيـان إعجـاز       388وتحدث الإمام الخطابي (

 ـ   اعلم إنما صار معجزا، لأنه جاء بأفو القرآن" إذ يقول:" وم صـح الألفـاظ في أحسـن نظ

  2مضمنا أصح المعاني"التأليف 

ويتفق الخطابي مع الرماني في إعجـاز البلاغـة القرآنيـة، إذ يمكـن اعتبـار أهـم       

منطلقات الإعجاز الفني في رسالة الخطابي " بيـان إعجـاز القـرآن" هـو  قصـور كـلّ       

لا و هذا عين الإعجـاز الفـني، لأنـه لا لغـة    و البلاغات البشرية أمام النظم المعجز الثابت،

   3لا نظوم حديث تحلّ محل النظم القرآني أبدا.و تركيب

                                                      
، 3إعجاز القرآن، تحقيق:صلاح محمـد عويضـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط      أبو بكر الباقلاني:  1

 .6،7، ص2016
في الدراسـات القرآنيـة والنقـد     -ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني     2

 .27، ص3،1976الأدبي، تحقيق: محمد خلف االله أحمد، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط
 .(بتصرف).228بغدادي بلقاسم: المعجزة القرآنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 3
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هــ)  403ت الموجزة نقف عند الإمـام أبي بكـر البـاقلاني(   ابعد هذه الإشار و

الذي يعتبر أبرز مرجـع تنـاول الإعجـاز في تلـك المرحلـة      و في كتابه " إعجاز القرآن"

 لا يزال يحتفظ بتلك القيمة إلى يومنا هذا.و التاريخية. بل

مام الباقلاني يرى أنّ نظم القرآن هو الصـفة المميـزة لـه عـن سـائر كـلام       الإف

هو في حديثه عن أوجه الإعجاز كان أهم جانب وضع عليه يـده هـو مـا تعلـق     و البشر،

جملـة وجـوه   "بنظم القرآن المحكم البديع، وقد اجتهد فيـه بالـدرس، فنجـده في فصـل     

بـديع الـنظم، عجيـب التـأليف، متنـاه      في الوجه الثالث يقـول:" أنـه    "إعجاز القرآن

  1البلاغة، إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه."

 الإعجاز عند الباقلاني

كرس الباقلاني جهده في كتابه" إعجـاز القـرآن" لكشـف الغطـاء عـن أسـرار       

رأى أنّ الإبانة عن معجزة القرآن أحـق بكـثير مـن البحـث     و الإعجاز في القرآن الكريم،

للغوية أو النحوية أو الاشتغال بعلم الكـلام، نظـرا للحاجـة الماسـة إلى ذلـك      في العلوم ا

أولى مـا يلـزم بحثـه، مـا كـان      و يقول الباقلاني:" أهم ما يجب على أهل الدين كشفه،

علـى صـدق نبـيهم صـلى االله     و نظامـا، و لقاعدة توحيدهم عماداو لأصل دينهم قواما،

  2"حجةو لمعجزته ثبتاو سلم برهانا،و عليه 

 فالبحث في الإعجاز عنده مـن الضـروريات لأنـه دليـل علـى وحدانيـة االله.      

 الباقلاني في إثبات  معجزة القرآن يذكر بأنّ االله تعـالى تحـدى العـرب أن يـأتوا بمثلـه،     و

                                                      
 .30أبي بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، ص 1
 .5، صنفسه 2
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 1ودلـيلا علـى وحدانيتـه"     على أنـه منـه،  دليلا ثم "جعل عجزهم عن الإتيان بمثله  منو

 على التنبيه على وجه معجزته.و القرآن حجة ثير من السور مبني على لزومكو

وفي معجزة القرآن تعتبر قضية التحـدي مثـار اهتمـام عنـد البـاقلاني إذ يقـول       

هكـذا يظهـر وجـه     2إظهـار وجـه البرهـان."   و :"إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة

 الإعجاز.

عـن  وقد سجلت دراسة الباقلاني البيانية لإعجـاز القـرآن ثلاثـة أوجـه أخـذا      

غيرهـم في ذلـك ثلاثـة    و قد صرح بذلك في قوله: " ذكر أصـحابنا و زملائه الأشاعرة ،

 أوجه من الإعجاز:

  3ذلك مما لايقدر عليه البشر.و : يتضمن الإخبار عن الغيوب،الوجه الأول

سـلم، أنـه كـان    و أنه كان معلوما من حال النبي صلى االله عليـه  :والوجه الثاني

 4قصص الماضين مما لا سبيل إليه إلاّ عن التعلم.و من أخبار أميا، ثمّ أتى بجملة

بلاغتـه المتناهيـة الـتي يعجـز     و تأليفه العجيب،و : نظمه البديع،أما الوجه الثالث

 5البشر عن محاكاا.

غير أنّ الباقلاني لا يقف كثيرا عند الـوجهين الأولـين، بـل يصـب اهتمامـه في      

الذي له علاقة بالبلاغة إذ أنّ نظم القرآن هو الصفة المميزة لـه عـن سـائر    و الوجه الثالث

                                                      
 .16نفسه، ص 1
 .21نفسه، ص 2
 .28نفسه، ص 3
 .29نفسه، ص 4
 .30نفسه، ص 5
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قبيـل عـن الـنظير    و أسـلوب متخصـص  و الكلام الآدمي، "فنظم القرآن جنس متميـز 

 1متخلص"

آني فيقـول:" ثمّ انظـر في آيـة آيـة،     ويفصل الباقلاني في الإعجاز بـالنظم القـر  

 بديع الرصف؟" و لنظم، هل تجدها كما وصفنا من عجيب ا لمة كلمةكو

هذا النظم عنده لا يتفاوت بل هو وحـدة متكاملـة في كـلّ القـرآن فهـو" في      و

وطريـق   في كـل ـج يسـلكه    و اختتامه،و افتتاحهو وصله،و في فصلهو مختلفه،و مؤتلفه

 2وجه يِؤمه على ما وصفه تعالى به، لا يتفاوت"و باب يتهجم عليه،و يأخذ فيه،

بالنسبة لـه فهـو مشـوش الـنظم، مضـطرب في مجاريـه،       أما سائر كلام البشر 

 يتفاوت التفاوت الكثير. يقول" ألا ترى أن الشـاعر المفلـق إذا جـاء إلى الزهـد قصـر،     

الحرام لم يكـن كلامـه علـى حسـب     و ذكر الحلالو الأديب إذا تكلّم في بيان الأحكامو

 3نظم القرآن لا يتفاوت في شيء.و كلامه في غيره..؟

ألوان التعـبير عنـد العـرب مـن     و أمام الباقلاني إلاّ الموازنة بين القرآن إذا فلم يكن

نثر، لتكون فكرة التفـاوت عنـد البـاقلاني " فكـرة وليـدة حقـل الموازنـات        و شعر

التي أجراها ليثبت علو شأن القرآن استجابة لما يـؤمن بـه مـن المفارقـة الـتي       والمفارقات

 ه الـوهم، أو يسـمو إليـه الفكـر  أو    عن أن يعلق بجعلته يطمئن إلى أنّ نظم القرآن، عال 

                                                      
 .106نفسه، ص 1
 .135نفسه، ص 2
 .131نفسه، ص 3
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لنظم مـن الأمـور الـتي تسـيء إليـه      فالتفاوت في ا 1، أو يطلبه طالب"الطامعفيه  يطمع

 يثبته في أشكال التعبير الأدبي. و ومن هنا ينفى الباقلاني التفاوت في القرآن،، تضعفهو

 تفسـر إعجـازه  في الأسـلوب القـرآني    فقد وظف فكرة التفاوت ليبين خاصـية 

 وهي تعادل النظم في جميع آيات القرآن. 

 البلاغي للقرآن اتخـذ منـهجا مميـزا    ونحن نجد الباقلاني في معالجته لإثبات الإعجاز 

برفض الإعجاز في البديع الموجود في القرآن.فهو يرى" أنـه لا سـبيل إلى معرفـة إعجـاز     

ذلك أنّ هذا الفن لـيس فيـه مـا    و وصفوه فيه،و القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر،

لـه،    التدرب بـه والتصـنع  و يخرج عن العرف، بل يمكن استدراكه بالتعلمو يخرق العادة،

الحـذق في البلاغـة، ولـه طريـق     و صـناعة الرسـالة،  و وصف الخطب،و كقول الشعر،

يقصـد بمصـطلح   و أي أنّ البديع لا يخرج عـن قـدرة البشـر،    2يسلك، ووجه يقصد.."

مفهومه الشامل المتعارف عليه في عصـره بمـا يضـمه مـن مباحـث البلاغـة        البديع هنا

البديع). فالبديع في حد ذاته غير معجز، إنمـا المعجـز الصـورة البـاهرة     و المعاني،و (البيان،

بينمـا نجـد أنّ    اتساقه مع سائر النظم القرآني اتسـاقا عجيبـا.  و التي وجد عليها في القرآن

لكـن يوجـد إلى   و وي على التشبيه البليـغ أو الاسـتعارة الجيـدة   النثر البشري يحتو الشعر

 اللّفظ المبتذل.و جوارها التعبير الساقط،

كما يرفض الباقلاني فكرة التوصل إلى إثبات إعجاز القـرآن عـن طريـق أقسـام     

البلاغة العشرة التي حددها "الرماني" دون أن يشـير إلى اسمـه في فصـل "وصـف وجـوه      

 عجاز القرآن.البلاغة" في كتاب إ

                                                      
، 2ميـدان الأوبـرا، القـاهرة، ط    دراسة في الموروث النقـدي، مكتبـة الآداب،   -أحمد يوسف علي: قراءة النص 1

 .63،  ص2008
 .80صأبي بكر الباقلاني: إعجاز القرآن،  2
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وفي كلامه عن تميز الأسلوب القرآني راح يرصد الفروق بينه وبين أساليب الكلام 

البشري فخصص حديثا في نفي الشعر من القرآن وحديثا آخر في نفي السجع من القرآن يقول 

 1" ليس من باب السجع، ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر"

فرد أيضا في إثبات إعجـاز القـرآن مـن خـلال الموازنـة      وللإشارة فإنّ الباقلاني ت

 بين أنواع الخطاب البليغ الذي عرفته العرب بما فيه الشعر. و بين القرآن

ومن هذا المحور اهتم الباقلاني في موضـوع إعجـاز القـرآن بتحديـد الخصـائص      

في   طولـه متناسـب  و الكلام الآدمـي. فـالقرآن علـى كثرتـه    و الفارقة بين الكلام الإلهي

 بان عليه الاختلال.و قع فيه التفاوتو الفصاحة. أما كلام الآدمي إن امتد

لا يتبـاين، وذلـك   و ديع تأليفـه، لا يتفـاوت  بوهذا يعني أنّ القرآن عجيب نظمه، 

 وجه الإعجاز.

ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ الباقلاني أشار في كتابـه إلى أنّ الدارسـين الـذين سـبقوه     

سمـى منـهم   و لم يكشفوا كثيرا عما يلتـبس في هـذا المعـنى    القرآنفي البيان عن إعجاز 

 إحكامه في هذا الشأن.و لذلك رأى أنّ مهمته بسط القول أكثرو  2"الجاحظ" 

الباقلاني أنه يعـد بالنسـبة للسـابقين" أوسـع إدراكـا      الإمام وخلاصة القول عن 

في عصـر ترعرعـت فيـه     لاغرو فقد نشـأ و إعجازه،و أشمل إحاطة لبلاغتهو لنظم القرآن

انفصـلت عـن   و لإعجازية صفة العلم القـائم بذاتـه  اتخذت الدراسات او العلوم البلاغية،

 3قامت دراسات خاصة مستقلة تبحث عن إعجاز القرآن."و التفسير،

                                                      
 .30نفسه، ص 1
 .6،7نفسه، ص 2
 ـ     3 ات، إربـد، عـالم   عمار ساسي: الإعجاز البياني في القرآن الكريم دراسـة نظريـة تطبيقيـة في الآيـات المحكم

 .31ص، 2007، 1الكتب الحديث، عمان، ط
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صـلى االله عليـه   -الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد     

ومـن تـبعهم بإحسـان إلى     وعلى آله وأصحابه أجمعـين،  خير الأولين والآخرين، -وسلم

  وبعد: -رضوان االله عليهم أجمعين -يوم الدين

 ـ    محطّ لقد أصبح الحجاج، ان أنظار الدارسين والبـاحثين في البلاغـة الجديـدة، وك

انطلقـت الجهـود تتنـاول هـذا الـدرس      ولا ريـب أن  حظّ الحجاج من التنظير كبيرا، 

 السياسـة، و الـدين، و الأدب،و البلاغي الذي غدا مطلبـا جوهريـا في مجـالات الفكـر،    

 .لمعرفيةغيرها من الحقول ا، والمنطقو لقضاء او القانون،و

يـات الخطـاب   متصـل بتقن ، بمفهومـه الواسـع  ، فالحجاج في الدراسات الحديثـة 

 المُؤدية بالأذهان إلى الإذعان، لما يعرض عليها، أو تقوية درجة ذلـك الإذعـان والتسـليم.   

الحجـاج    نذكر ما كان لجهود الدارسـين الغـربيين مـن دور فعـال في    في هذا الشأن و

 اعتبارهـا  أن يـرد للبلاغـة   زميلتـه "تيتيكـا"  الذي سـعى مـع   " لاسيما "شاييم بيرلمان

، ليصـل  التراث البلاغي الأرسطي عـبر قـراءة مستفيضـة   فاستحضر  لائقة ا مكانتها الو

 التـأثير و عما يسمى بالبلاغة الجديـدة مركـزا علـى الإقنـاع     ناضجو إلى تصور متكامل

 .في مجال الحجاجالاحتمال و

وفي التراث العربي القديم، جاء الحجاج مبثوثا في كـل علـم مـن علـومهم، الـتي      

اشتهر العـرب المسـلمون منـذ بدايـة أمـرهم بممارسـة       و بل قناع.الإو تستدعي الإفهام

الرابـع  قـرن  بمراحـل فقـد تحـول في ال   عنـدهم  حتى إن الجدل مـر   الجدل و الحجاج

 ـوفكـري  و إلى جدل فلسـفي  هجري الخامسو ان الحجـاج  ذلـك الوقـت مطلبـا     ك

  فكرة أو دحضها. أو لإثبات اع عن عقيدة، أو الانتصار لمذهبضروريا للدف

وتعد "مسألة إعجاز القرآن" في الفكـر العـربي الإسـلامي مـن أبـرز مسـائل       

 تطور فن الجـدل، خاصـة عنـد المـتكلمين، كفـرقتي المعتزلـة      في الخلاف، التي ساهمت 

 الأشاعرة في تلك الفترة.و
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" أبـو بكـر البـاقلاني" جهـدا جبـارا،      ففي هذا اال وضع الإمام الأشـعري  

فيما يتعلق بقضية إعجاز القرآن مـن بـاب الـدفاع عـن العقيـدة       للقرآن الكريم، اانتصار

الـذي لم   هــ) 403(تهنا لم يكن إلاّ أن نأتي إلى أحـد كتـب البـاقلاني   و الإسلامية.

 يكن معروفا له عند أغلب الباحثين إلاّ كتابه" إعجاز القرآن".

 يم،للإبانة عـن معجـزة القـرآن الكـر     قد بسط الباقلاني القول في هذا الكتاب و

ليزيـل  و يـدحض شـبهام  و ، ليسقط جملة من طعـون الملحـدة  منافحاو مدافعا وقفو

اعتمـد في هـذا   و الشكوك التي كانت تعرض للجهال في وجه معجـزة القـرآن الخالـدة.   

أداة ذلك الوقت ممثّلة في علم الكلام الذي يتضمن الحجاج عـن العقائـد الإيمانيـة بـإيراد     

 الحجج.و الأدلّة

هـو مـا   و كتاب" إعجاز القرآن" على قدر هائـل مـن الحجـاج،    من هنا كان و

موضوع بحث في الدراسـات الحجاجيـة. فاتخـذنا مـن مدونـة      ك في تناوله،فتح شهيتنا 

 موضوعا للدراسة . بما جاء فيها من خطاب حجاجي عن الإعجاز"إعجاز القرآن" 

مـا الذاتيـة   الموضـوعية، فأ و الذاتيـة  إذا نشأ اختيار الموضوع لجملة من الأسـباب 

 ثبـات لإ عن سبب تفرد الباقلاني فيمـا أورده مـن حجـج    فهي فضولي الكبير لأخذ فكرة

 التي أقامها بين الشعر والقرآن. آن خاصة فيما يتعلق بتلك المقارنةإعجاز القر

 أهمّها:فالموضوعية  وأما

 ـ   *محاولة   ،ةقراءة هذا الموروث قراءة جديدة في ضـوء النظريـات اللّسـانية الحديث

 بالضبط من زاوية نظرية الحجاج.و

 *محاولة معرفة الحجج التي اعتمدها الباقلاني في إعجاز القرآن.

التي اطلعت عليها في مثل هـذا الموضـوع المـرتبط بـأبي      السابقة من الدراسات و

لأسـتاذ الـدكتور" أحمـد    :دراسـة ا القرآني بكر الباقلاني أحد أكبر علماء تفسير الإعجاز

تلـك  و ."-دراسـة في المـوروث النقـدي   -وسومة بعنوان" قراءة الـنص يوسف علي" الم
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في هو ما دفع بنا إلى محاولـة إخضـاع خطـاب البـاقلاني     و فقط،دراسة من جانب نقدي 

 . إعجاز القرآن إلى الدرس الحجاجي

الحجـاج  جاءت دراستنا المتواضـعة في مـذكرتنا هـذه، موسـومة بــ:"       وعليه

   "."إعجاز القرآنكتاب زي لدى الباقلاني في في الخطاب الإعجا ومرتكزاته

في هذه الدراسة كان منطلقنا هو تقديم إجابـة عـن الإشـكالية المتجسـد مـن       و

 خلال التساؤلات الآتية:

 ؟ ما هي أهمية الكتاب من الوجهة الحجاجية -

 هل مرتكزات الحجاج عند الباقلاني عقلية أم عاطفية ؟ -

   ؟وفق أي فكرة بنى حجاجه و عملة في كتابه،ما هي آليات الحجاج المست -

 مهـاد نظـري،  و : مقدمـة، بحثنا وفق الخطة الـتي اعتمـدناها إلى   قسمناهكذا  و

 خاتمة.و فصلين و

زي حتـى زمـن أبي بكـر البـاقلاني،     فيه تناولنا الدرس الإعجـا  *المهاد النظري:

بي بكـر البـاقلاني مـن    توقفنـا عنـد أ  و قضية الإعجاز القرآني عند الأقـدمين  أشرنا إلىف

  خلال كتابه إعجاز القرآن.

عرفنـا فيـه   "ماهيتـه و مفهـوم الحجـاج  "تحت عنوان جاء نظريا *الفصل الأول:

العـربي  و اصطلاحا، ثمّ تتبعنا ماهيـة الحجـاج في الفكـرين الغـربي    و مفهوم الحجاج لغة

 شـأة اليونانيـة  فوقفنا على أبرز المحطات التي عرفها الحجـاج بـدءا مـن الن    ،حديثاو قديما

مـن  مـرورا بتلـك الإسـهامات    و ،أرسـطو و أفلاطـون و  خصوصا مع السفسطائيين و

فيمـا  و السـكاكي. و ابـن وهـب،  و التراث العربي لبعض العلماء البارزين أمثال الجاحظ،

يتعلق بالحجاج حديثا أشرنا إلى أقطاب نظرية الحجاج عنـد الغـرب في العصـر الحـديث     

الحجـاج في اللّغـة عنـد انسـكومبر     و ،بلاغي مع برلمان وتيتكاالحجاج في إطاره الفذكرنا 
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محمـد  و طـه عبـد الرحمـان،    وديكرو، أما عند العرب حديثا فاكتفينا بالحجـاج عنـد  

 العمري.

في كتـاب إعجـاز القـرآن    مرتكـزات الحجـاج   "بعنوان  موس *الفصل الثاني:

الآليـات  بحـث في أبـرز   مـن خـلال ال  مقاربة حجاجية تطبيقية اعتمدنا فيه و "للباقلاني

منـها:   ثّلنـا لإحـدى عشـرة آليـة    فم، الحجاجية المستعملة في كتاب "إعجاز القـرآن" 

المقارنة، التبادليـة، التعديـة، الشـاهد، التكـرار، الاسـتفهام،       ،القياس، التجزئة، التعريف

 التشبيه، النفي.

  ها.التي أردنا من بحثنا الوصول إلي كانت خلاصة لأهم النتائج *خاتمة:

اسـتخدمنا منـهجا    فيما يخص منهج البحـث المعتمـد في مقاربـة الموضـوع،     و

 المنـهج التحليلـي التـداولي   ب ، كما اسـتعنا تاريخيا وصفيا مثلما هو الحال في الفصل الأول

في الجانب التطبيقي المتعلق بالفصل الثاني من البحـث، مـن أجـل كشـف الحجـاج في      

 مدونة الباقلاني.

الدراسة هذا الموضـوع المتعلـق بمـوروث البـاقلاني، إيمانـا منـا       هكذا تناولنا ب و

لإسلامي الذي يعتبر بما يحويـه كنـزا ثمينـا،    بكونه يرتبط بجزء لا يتجزأ من التراث العربي ا

  إعجاز القرآن يكاد يكون محورا لكثير من الدراسات العربية.و لا سيما

مقدمتـها الكتـاب المصـدر     ولإنجاز بحثنا هذا، اعتمدنا مجموعة مـن الكتـب في  

 الحجـاج أطـره   ، وكتبـا أخـرى أهمهـا:   " للإمـام البـاقلاني  إعجاز القرآنالمتمثّل في "

نظريـة  لعبد االله صـولة، وكتـاب    ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج ،تقنياتهو منطلقاتهو

 ، دراسـة نظريـة  بلاغـة الإقنـاع  كتاب  للحسين بنو هاشم،و الحجاج عند شاييم بيرلمان

لطـه   في أصول الحوار وتجديـد علـم الكـلام   وكذلك كتاب  .لعبد العالي قادة تطبيقيةو

 عبد الرحمان.

 ا:أهمهمن أثناء هذا العمل  لقد واجهتنا جملة من الصعوباتو
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 ،لبـاقلاني في الخطـاب الإعجـازي لـدى ا     الإجرائيـة  قلة الدراسات الحجاجيـة 

، في مدونتـه" إعجـاز القـرآن"    ةالآليات الإقناعيفي كشف  اأن نستأنس كنا نأمل التي و

 مـا وضـعنا أمـام حجـج     اج المسـتعمل في المدونـة،  ضف إلى هذا الحجم الهائل للحج

، فضـبط  هو مـا لمسـناه عنـد التطبيـق    و تداخلها في صور متعددةفيها  الأصعبكثيرة، 

من الصـعوبات ظـروف أخـرى نتيجـة عـدم      و .الحجاج ووصف آلياته تظل مستعصية

 .خاصة مهنية نظرا لعدة ارتباطات، افي لإنجاز هذا البحثتخصيص الوقت الك تيسر

بحثنـا   نجـاز لإ بذلنا من جهـد فيما  -بإذن االله-في الأخير نرجو أن نكون موفقينو

يـرافقني  أستاذي الفاضل المشـرف الـدكتور" عـزوز ميلـود"     الذي لم يفتأ  المتواضع هذا 

 جـه الـذي يتماشـى   محفزا، حـتى يكـون علـى الو   و موجهاو فيه خطوة خطوة، مرشدا

أسمـى معـاني   و الاحتـرام و قيمته العلمية، فلك مني أستاذي أزكـى عبـارات التقـدير   و

 كـرام، يفوت أن أتقـدم بآيـة الشـكر إلى جميـع أسـاتذتي ال      الامتنان. كما لاو الشكر

بمـا   -تيـارت -امعـة ابـن خلـدون   آداا بجو أتقدم بكامل التقدير إلى قسم اللغة العربيةو

 .من تسهيلات لإنجاز بحوثنا قدموه لنا كطلبة
  

 .توفيقهو تم بحمد االله تعالى

 

 

 .العربي قاسم
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 :مفهوم الحجاج

 لغة:الحجاج أ): 

تكاد تجمع المعاجم العربية في تعريف الحجاج علـى مـا جـاء في لسـان العـرب      

 قيـل الحجـة: مـا دوفـع بـه     و البرهان،: الحجة "لابن منظور" حجج: الحج: القصد...و

وهـو رجـل محجـاج     عند الخصـومة.  قال الأزهري: الوجه الذي يكون به الظفرو الخصم

    حاجـه محاجـة   و حجـاج، و جمـع الحجـة: حجـج   و لتحاج: التخاصم،او أي جدل.

فحـج   حجه يحجه حجا: غلبـه علـى حجتـه. وفي الحـديث:"    و حجاجا: نازعه الحُجةو

، قـال الأزهـري: إنمـا سميـت     احتج بالشيء: اتخذه حجةو .آدم موسى" أي غلبه بالحجة

 ـو حجة لأنها تحج أي تقصد لأن القصد لها البرهـان، يقـال   و الحجـة: الـدليل   ا...وإليه

حاَجفأنا م هو حاججت1فعيل بمعنى فاعل. ،حجيج   

 بالخصـومة حينـا آخـر   و حينـا  والدليل ونجد أنّ ابن منظور يقرن الحجة بالبرهان

  كما قرا أيضا بالجدل.

القصـد مطلقـا حجـه يحجـه     : حجج: الحـج : وجاء في تاج العروس "للزبيدي"

إذا غلبـه علـى    الغلبـة بالحجـة، يقـال حجـه يحجـه حجـا،      : الحجو ...حجا قصده

إذا أطـالوا   قـد حـج بنـو فـلان فلانـا،     و التـردد و الحج: كثرة الاختلاف حجة...و

 2الاختلاف إليه.

مـادة (حجـج) في أربعـة معـان      جـدناه حصـر  و وإذا رجعنا إلى "ابن فارس"

 الجيم أصول أربعة:و الحاء"كبرى:

 وكل: قصد حج...ثمّ اختص الاسم القصد إلى البيت الحرام.: لقصدا فالأول: -1

 هي السنة.و والأصل الآخر الحجة، -2

                                                      
  .(مادة ح ج ج) 37،38، ص 4مج  ،م1،2000ط ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1
 .87ص ،م 2003 ،2الزبيدي: تاج العروس، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 2
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 هو العظم المستدير حول العين.و والأصل الثالث: الحَجاج: -3

  1: النكوص"والأصل الرابع: الحَجحجة -4

 :تاليةلات الاستخلاص الدلامن خلال تأمل تعريف "ابن فارس" بالإمكان  و

 .الأمو القصد: الدلالة الأولى

المغالبة بقصد الظفر، حيث يأتي "الحجاج" و"التحاجج" بمعنى و المخاصمة: الدلالة الثانية

 صد الظفر.قو ما في هذا المصطلح من المغالبة ذلك باعتبارو الخصومة

 فكل محاجج يحاول إحاطة منازعه بالحجج. الصلابة.و الإحاطة: الدلالة الثالث

يــدل عليهــا لفــظ " و الارتــداع،و التوقــف،و : النكــوص،لدلالــة الرابعــةا

 كف عنه. : الحجحجة" حيث يقال حجحج عن الشيء

في جـاءت  ة عربيـة أصـيل  بمفهومنا المدروس كلمـة  ويرى الباحثون أنّ "حجاج" 

 بلفـظ (يحـاجوكم)  ، و2(حجة) ثـلاث مـرات   بلفظ :مرة فنجدها عشرين، القرآن الكريم

 ـو  5واحـدة  (حـاج) مـرة   بلفـظ و ،4بلفظ (حجتهم) مـرتين  ذلككو ،3مرتين  ذلكك

 ـو ،مـرة واحـدة    8(حـاججتم)  لفظةفي ، ومرتين 7جون)(تحا بلفظو 6(حاجوك)  ذلكك

  .11(حجتنا)و ،10تحاجوني)(و 9(حاجه)

                                                      
 .30ص،م1979، 1ج د ط ، الفكر، دمشق ، ابن فارس: مقاييس اللّغة ، تحقيق محمد عبد السلام هارون، دار 1
 .15،سورة الشورى: 165، سورة النساء:150سورة البقرة: 2
 .73، سورة آل عمران: 76سورة البقرة: 3
 .25، سورة الجاثية : 16سورة الشورى: 4
 .258سورة البقرة:  5
 .20سورة آل عمران: 6
 .66-65سورة آل عمران: 7
 .66سورة آل عمران: 8
 . 80عام:سورة الأن 9

 . 80سورة الأنعام: 10
 . 83سورة الأنعام: 11



 مفهومه وماهيته الحجاج                                                         : الفصل الأول

- 13 - 
 

 .5)يتحاجون(و 4(حاجك)و 3(تحاجوننا)و .2(يحاجون)و ،1و(الحجة)

الأسـاليب  و بأشـكال مـن العبـارات   فالحجاج في القرآن الكريم مفهوم معبر عنه 

قـد  و الفطريـة، و الكونيـة و الأدلة العقليـة و دف إلى الإقناع  بالبراهينو التي تروم الحوار

 6" الحجة البالغة". :جمع القرآن كلّ تلك الدلالات في ضميمة جامعة هي

أنـا فـيكم فأنـا    و ن يخـرج إ وفي الحديث النبوي الشريف في حديث الـدجال:" 

 مغالبه بإظهار الحجة عليه .و أي محاجه  7حجيجه"

ق أي تقصده، قال: يحجون سب الزبرقان "فلان تحجه الرفا شعرهمو وفي كلام العرب

 قال ابن مقبل: بدا حجاج الشمس، كما يقال حاجبها، :من اازو المزعفرا...

 8فأمست بأذناب المّراخ فأعجلت***بريماً حجاج الشمس أن يترجلاَ "

في المدلول اللّغوي لكلمة "حجـاج" في مصـادر لغـة العـرب مـدلول شمـولي       و

 هي الدليل والبرهان.التي الحجة  لخص من مدلوليت

في اللغـات الأجنبيـة، فنجـد أنّ مقابـل لفـظ      أماّ إذا انتقلنا إلى معنى "الحجاج" 

هـا مـا   التي تدل على معـان متقاربـة، أبرز   Argumentaion "الحجاج" في المعاجم الفرنسية

 ):le robert(جاء في تعريف قاموس روبير

                                                      
 .149سورة الأنعام:  1
 .16سورة الشورى:  2
 .139سورة البقرة:  3
 .61سورة آل عمران: 4
 .47سورة غافر: 5
 .532ص ،2006مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مهابة محفوظ ميارة: مفهوم الحجاج، 6
 .8/197سلم، مط محمد علي صبيح،القاهرة ، د ت ، مسلم بن الحجاج النيسبوري: صحيح م 7
 .113ص ،م2004جار االله الزمخشري: أساس البلاغة، دار الفكر، بيروت ، لبنان،  8
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، وهـو كـذلك   "هو مجموعة من الحجج التي تسـتهدف تحقيـق نتيجـة واحـدة    

ا في مناقشة معي وهـو أيضـا الـدفاع عـن اعتـراض      نةاستعمال الحجج أو الاعتراض ،

  1".بواسطة حجج

 ـ Cambridge)(غة الانجليزية جاء في قـاموس كـامبردج  وفي اللّ اج هـو  أنّ " الحج

 أي أنّ الحجـاج هـو مـا     2الحجة التي تعلل أو تبرر مساندتك أو معارضتك لفكرة مـا". 

 تؤيد به فكرتك أو موقفك إزاء موضوع معين إما إيجابا أو سلبا.

بإجراء مقارنة بين المعنى اللغوي للحجاج في اللغة العربيـة وبـين المعـنى الـذي      و

الانجليزيـة نلاحـظ شـبه تقـارب أو توافـق بـين       يقابله في اللغتين الأجنبيتين الفرنسية و

 المعنيين وهو استعمال الحجة وتقديمها دفاعا عن رأي أو موقف معين أو اعتراضا عليه.

 الحجاج اصطلاحا:ب): 

إنّ ارتباط الحجاج بمختلـف العلـوم والمعـارف والفنـون، واخـتلاف تحديداتـه       

 ـ  ق وواضـح للحجـاج أمـرا    بحسب السياق الذي يرد فيه، جعل الحديث عن مفهـوم دقي

غاية في الصـعوبة، فتعـدد مجـالات الحجـاج وتعـدد أسـاليبه ومضـامينه وطرائقـه         

ووظائفه..أنتج تصورات حجاجية متباينة لتباين تخصصـات واهتمامـات أصـحاا، كمـا     

 3جعل الحجاج يتداخل مع مفاهيم أخرى كالبرهان والجدل والخطابة والبلاغة...

 الحجاج بالنظر إليه على أنه: مع ذلك نرصد أهم تعاريف و

 

                                                      
1 Le grand Robert, dictionnaire de la langue Française, 1er redaco n, 
paris, 1989, p535. 
2 Cambridge advanced learners dictionary, Cambridge University Press, 
Press, 2nd pub, 2004, p 56. 

 العـدد أبحـاث في اللغـة والأدب الجزائري،  عباس حشـاني: مصـطلح الحجـاج بواعثـه وتقنياته،مجلـة المخبر،      3
 .270ص ،09،2013
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 . 1توجيهاته"و انتقاداتهو اتجاهاتهو ل المتلقي يتقبل آراءه."وسيلة المتكلم في جع1

." الحجاج جنس خاص من الخطاب يبنى على قضية أو فرضية خلافية، يعرض فيها 2

قاصدا إلى إقناع عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقيا  المتكلم دعواه مدعومة بتبريرات،

 2التأثير في موقفه، أو سلوكه اتجاه تلك القضية".و الآخر بصدق دعواه

3".." 3الحجاج حاصل نصي من مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي 

." الحجاج جملة من الحجج التي يـؤتى ـا للبرهـان علـى رأي أو إبطالـه، أو      4

 4الاستفادة منها".و هو طريقة تقديم الحجج

. الحجاج هو" بذل الجهد لغاية الإقناع، إنه طائفة من تقنيات الخطاب التي تقصد إلى 5

 5أو إلى زيادة درجة تلك الاستمالة". استمالة المتلقي إلى القضايا التي تعرض عليه،

." الحجاج هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامـه دعـوة مخصوصـة يحـق     6

لتعريف نفهـم أن الحجـاج خطـاب بشـرط أن يقتـرن      من هذا او 6له الاعتراض عليها".

 يختص به المستمع.و قصد الاعتراضو يختص به المتكلم،و فيه قصدان: قصد الادعاء

هـو يتمثـل في   و الأدلة المؤديـة إلى نتيجـة معينـة،   و .الحجاج هو"تقديم الحجج7

بعبـارة أخـرى يتمثـل الحجـاج في إنجـاز      و إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب،

                                                      
دراسة في وسائل الإقناع ، مجلة فصـول، الهيئـة المصـرية العمـة للكتـاب،       محمد العبد: النص الحجاجي العربي، 1

 .44ص، م2002، خريف 60عددمصر ال
باتريك شار ودو: الحجاج بين النظرية والأسلوب عن كتاب نحو المعنى والمـبنى، تـر: أحمـد الـود،دار الكتـاب       2

 .16، ص م2009،  1الجديد، ط 
ــاب    3 ــة، دار الكت ــة واللاتيني ــية والانجليزي ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس ــليبا: المعج ــل ص جمي

 .446، ص1جم،1982اللبناني،
حافظ اسماعيلي علوي: الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسـات نظريـة وتطبيقيـة في البلاغـة الجديـدة، الحجـاج        4

 .04م ، ص2010، إربد ، الأردن،1،ط1حدود وتعاريف، عالم الكتب الحديث،ج
 .226م، ص1998، الرباط،1سان والميزان أوالتكوثرالعقلي، المركز الثقافي العربي،ططه عبد الرحمن: اللّ 5
 .16م، ص1،2006أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج، الدار البيضاء، المغرب، ط 6
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بعضها الآخـر هـو بمثابـة النتـائج     و متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية،

 1التي تستنج عنها".

.الحجاج هو"تلك العملية التي تسـتهدف عـن قصـد التـأثير علـى الطـرف       8

التـأثير  و الآخر، سواء على سلوكه،أو تفكيره لخدمة أغراض معينة عـن طريـق الاسـتمالة   

أي أنّ   2استهداف عقـل المخاطـب باسـتخدام الحجـج والـبراهين".     أو  على العواطف،

 العقول معا.و الحجاج وسيلة هدفها التأثير على القلوب

 ،أو دحضـها  ،الحجة في معناها السائر هي تمش ذهني بقصـد إثبـات قضـية    ."و9

 3وإما دليل يقدم لصالح أطروحة ما أو ضدها".

ك الخطـاب الصـريح أو الضـمني الـذي     ."الحجاج أو التدليل يشيران إلى ذل10

مهمـا كانـت   و الافحام معا، مهمـا كـان متلقـي هـذا الخطـاب،     و يستهدف الإقناع

 )11(الطريقة المتبعة في ذلك".

وذا يمكن القول: أنّ الحجاج لا يكون إلاّ في موطن خلافي، ويجري عادة في سياقه 

معنى المشاركة والتعدد والتفاعل.  وشرطه التخاطبي بين متكلم ومستمع، فدلالة الحجاج تتضمن

 ويرتكز الحجاج على توجيه الحجج لهدف الإقناع والاستمالة والتأثير.

تلك إذا مجموعة من التعاريف الاصـطلاحية للحجـاج في مفهومـه العـائم، أمـا      

الخوض في مجال الحجاج لاستجلاء مفهومه أكثر، فلابد لنـا فيـه مـن العـودة إلى ماهيـة      

 حديثا وتتبعه اصطلاحيا في الدراسات الغربية والعربية معا. و الحجاج قديما

                                                      
برقان محمد: مكانة البلاغـة في الإقنـاع الخطـابي، فصـيلة محكمـة، طاكسـيج كـوم للدراسـات والنشـر،           1

 .45م، ص1،2008العدد
ت والنشــر، ســوريا، دار صــفحات للدراســا صــابر الحباشــة، التداوليــة والحجــاج مــداخل ونصــوص، 2

 .68م، ص1،2008دمشق،ط
محمد سالم ولد محمـد أمين:مفهـوم الحجـاج عنـد "برلمـان" وتطـوره في البلاغـة المعاصـرة،عالم الفكـر،           3

 .53م،ص2000، يناير، مارس،2الكويت،العدد
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 حديثا:و العربي قديماو ج في الفكر الغربيالحجاماهية 

فـن الإقنـاع، وكـثيرا مـا     و الخطابة،و اندرج الحجاج قديما فيما يسمى بالبلاغة،

ذلـك،   مـا إلى و الإلقـاء، و التنـاظر، و العربية بمعـنى الجـدل،  و ورد في الثقافتين الغربية

  1انطلاقا من مؤلفات اليونان إلى أهم ما ورد عند العرب في هذا الشأن.

الحجـاج في إطـار    الحديثـة  ثمّ تطور الدرس البلاغي فتناولت الدراسـات الغربيـة  

، وكذلك كان هناك تناول عـربي حـديث للحجـاج مـن خـلال تلـك       نظرية شاملة

بنـا أن نعـرض   اق يجـدر  في هذا السـي و .والمكثّفة موعة من اللّغويينالبحوث المتواصلة 

 الفكرين الغربي والعربي.أهم ما جاء  حول الحجاج في 

 الحجاج في الفكر الغربي قديما: -1

ترجع جذور نظرية الحجـاج في التـاريخ إلى الفتـرة اليونانيـة وخصوصـا مـع       

حيث تطرقـوا إلى عـدة ظـواهر مرتبطـة بالممارسـة       أرسطو،و أفلاطونو السفسطائيين

 في هذا نعرض بعض ما قدمه هؤلاء في مجال الممارسة الحجاجية.، وجاجيةالح

 الحجاج عند السفسطائيين*:أ): 

     عرف عندهم الحجاج بمعنى الخطابة " فهـم أول مـن اتجـه إلى تكـوين الخطبـاء،      

 فن الحوار، كمـا تجلـى في أدبيـات الخطابة(البلاغـة) لـديهم.     و الجدل، توجيههم إلىو

ــم م ــت له ــرادفكان ــة الأف ــوية في تربي ــاركة عض ــيين        و ش ــادة السياس ــداد الق  إع

مـن هـذا أخـذت    و الحكام، فلقد درس هؤلاء الأشخاص الخطابة دراسة احترافيـة(...) و

واسـتمالة    وتحريـك العواطـف   من حيث هي خطاب القدرة على تعبئـة النفـوس،   تملك

                                                      
 .39م،ص1،2013ن، الرباط، المغرب، طهاجر مدقّن: الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، دار الأما 1
سفسطائيين: تيار فكري ظهر في العصر الإغريقي، وقوي خصوصـا في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، وكـان       ال*

ويبـذرون بـذور الشـك في كـلّ     دئ الأخلاق، ويلمسون معـالم الحق، السفسطائيون يتاجرون بالعلم ويتلاعبون بمبا
ذا الكفـاءة المتميـز في كـل    ما يصادفونه، والسفسطة كانت في الأصل لقب تقدير وهـي تعني:"الحكـيم والرجـل    

 شيء".
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تيا قوامه الإنسـان الـذي صـار    لهذا اختار الخطابة السفسطائية حجاجا ذاو الوجدان(...)

 1مقياس كلّ شيء".

السفسـطائيون مارسـوا   و التـأثير، و حيث اهتموا بالطرق التي تؤدي إلى الإقنـاع 

علّموا الشباب الخطابة، فهـي عنـدهم مـن أهـم     ، والحجاج للحصول على سلطة اتمع

 في قولـه: هذا مـا يؤكـده "بروتـاغوراس"    و العلوم التي يء الإنسان للنجاح السياسي،

 2"أوافق على أنني سفسطائي ووظيفتي تعليم الناس".

 لحجاج عند أفلاطون*:ب): ا

تتحدد معالم الممارسة الحجاجيـة عنـد أفلاطـون في تحديـده لمفهـوم الخطابـة       

 والجدل في محاوراته ضد السفسطائيين.

 ـا إلى الحـق  3عنده" صناعة قيادة النفوس بـالقول "  الخطابةوحدالخـير و أي قياد  

لا إلى تحقيق المأرب بسلطة القول. فالخطابة بنظـره ليسـت فضـاء تفاعـل قـولي بـين       

إنما هي فعل قولي أخلاقـي فهـو كـان يطمـح أن يجعـل الحجـاج       ، والإنسانو الإنسان

 الفضيلة.و غيره قاصدا إلى الخيرو الذي بين الإنسان

 4ل في:يرى أفلاطون أن صناعة الخطابة تبنى من خلال ثلاثة أركان تتمث و

 اعتماد المنهج الجدلي. -1

 معرفة أنواع النفوس وما يناسبها من أقوال. -2
                                                      

حافظ اسماعيلي علوي: الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسـات نظريـة وتطبيقيـة في البلاغـة الجديـدة، الحجـاج        1
 .07-06م ، ص2010، إربد ، الأردن،1،ط1حدود وتعاريف، عالم الكتب الحديث،ج

 التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلى     حمادي صمود: الحجاج عند أرسطو: ضمن كتاب أهم نظريات الحجـاج في  2
 .61م، ص1998منوية، تونس، اليوم،

ق.م) ولـد بأثينـا،من أشـهر فلاسـفة اليونان،كانـت      427ق.م/347*أفلاطون فيلسوف يوناني قديم عاش بـين( 
 كتاباته على شكل حوارات ورسائل.

الغربيـة مـن أرسـطو إلى    حمادي صمود: الحجاج عند أرسطو: ضمن كتاب أهم نظريات الحجـاج في التقاليـد    3
 .79اليوم،ص

 .80،81المرجع نفسه ،ص 4



 مفهومه وماهيته الحجاج                                                         : الفصل الأول

- 19 - 
 

 معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليب.-3

 ا فهو بالنسـبة إليـه صـناعة ملوكيـة    فجعل منه أفلاطون منهجا فلسفي الجدلأما  

مـن مجـال الظـن    من خلاله نقـل الحجـاج   و فالجدل عنده يقترب اقترابا شديدا من العلم

المناقشـة يكـون مـن خـلال السـؤال      و لمّا كان الجدل هـو الحـوار   مجال الحقيقة،و إلى

فإنّ أفلاطون قدم ممارسته لهذا الفن من خـلال عمليـتين همـا: عمليـة تـأليف      ، والجواب

 .1تقسيم أو تفريغ وعملية 

سـوس  فالعملية الأولى كما سماها البعض" جدلية صاعدة وـا يتجـاوز عـالم المح   

 2العملية الثانية بجدلية هابطة من الخير الأسمى إلى العالم المحسوس".و إلى الخير الأسمى،

 الحجاج عند أرسطو*:ج): 

الشـعر، وكـان ممـن نظّـر للفـنين      و لاسيما الخطابة، اهتم أرسطو بفنون الكلام

     حيث جعـل لهـا خطـتين: جدليـة     "سقراط"، إذ انطلق في تنظيره للخطابة مما وضعه معا،

رأى أنه لابد للخطابة الجدلية من أمرين: التركيب الـذي يجمـع بـه الخطيـب     و نفسية.و

التحليـل الـذي يـرد الفكـرة إلى آراء     و نواحي الفكرة المتفرقة ليتمكن من تحديد الكلام،

التحليل(جـدليين) فالخطابـة عنـده نـوع     و حاب القدرة على التركيـب أص سمىو جزئية،

 3بعينه. من الجدل، أو هي الجدل

 بـين الإقنـاع:  و التعـبير عنـد الإنسـان   و وربط "أرسطو" بين خاصـة الكـلام  

يحـاول أن يصـل   و يحاولـه، و "فالإنسان لأنه متكلم معبر يبحث بطبعـه عـن الإقنـاع،   

                                                      
فريق البحث في البلاغـة والحجـاج، أهـم نظريـات الحجـاج في التقاليـد        هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، 1

 .81صالغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس، 
 .13ص ، www.alukah.netشبكة الألوكة جميل حمداوي: نظريات الحجاج،  2

ق.م ، شمال اليونان وهو أحد تلاميذ أفلاطـون، كتـب في مواضـيع متعـددة : الفيزيـاء،       384*أرسطو ولد عام
 الشعر، الخطابة، المنطق،ويعد من كبار فلاسفة الغرب بعد أفلاطون.

م، 1953، 2ترجمــة:إبراهيم ســلامة، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، مصــر، طأرســططاليس:كتاب الخطابــة،  3
 .22،23ص

http://www.alukah.net/
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عدد ممكن من الناس بوسائل مستمدة مـن الـتفكير الـذي حـوبي      بكلامه إلى إقناع أكبر

  1به من الطبيعة".

يـرى أنّ " كـلّ النـاس    و الجدل متصلان ببعضـهما، و لخطابةويجد "أرسطو" أنّ ا

الجدل بدرجات متفاوتة، وكلّ إنسـان يحـاول مـا أمكنـه الجهـد أن      و يلجئون للخطابة

في هذا تركيـز علـى الحجـج لـذاا كوسـيلة      و  2يعارض حجة من الحجج أو يدعمها".

 للإقناع.

بـأخلاق الخطيـب    ع"...مـا يتصـل  وتقوم الخطابة عند "أرسطو" على ثلاثة أنوا

ما يتصل بالخطبـة نفسـها إذا كانـت اسـتدلالية في     و ما يتصل باستعداد السامعين،و نفسه

     هـو و .فكان النوع الثالـث مـا يسـمى بالاسـتدلال المنطقـي،     3حقيقتها أو في ظاهرها"

التـأثير  و بتحقيـق الاسـتمالة  و ثيق الصلة بالحجاج الآن، كونه خاصا بالحجـة نفسـها،  و

 4بالقول.

 اول الحجـاج مـن زاويـتين متقـابلتين     يعتبر أرسطو عمدة في الحجاج، حيث تن و

من الزاويـة الجدليـة يعتـبر الحجـاج     و من زاوية بلاغية يربطه بالجوانب المتعلقة بالإقناع،

تنطلق مـن مقـدمات لتصـل إلى نتـائج تـرتبط ـا       و عملية تفكير تتم في بنية حوارية،

بلتـان تتكـاملان في التحديـد الـذي يقدمـه "أرسـطو"       الضرورة، فهاتان النظرتان المتقا

 5من الرغبة في الإقناع. و لمفهوم الخطاب، إذ يبنيه انطلاقا من أنواع الحضور

نلاحـظ أن الحجـاج عنـده    ، ومن هذه الإشارة القصـيرة للحجـاج الأرسـطي   

 بالخطابة من ناحية أخرى.و ارتبط بالجدل من ناحية
                                                      

 .24نفسه،ص 1
 .75نفسه،ص 2
 .84،85نفسه ، ص 3
 .109م، ص2000عبد ايد، البلاغة والاتصال، دار غريب،مصر،د ط،  جميل 4
، 1ار الثقافـة،المغرب،ط محمد طروس: النظرية الحجاجية من خلال الدراسـات البلاغيـة والمنطقيـة واللّسـانية، د     5

 .15م، ص2005
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 ا:الحجاج في الفكر العربي قديم -2

ورد مصطلح الحجاج مرادفا للجدل في اصطلاح العرب القـدماء فهـو" الحجـاج    

والاحتجاج والجدل واادلة، ويضرب الحجاج بجذور قويـة في الخطـاب العـربي، فضـلا     

عن الدور المهم الذي لعبـه الحجـاج في الحيـاة العقديـة والسياسـية في البيئـة العربيـة        

 .1الإسلامية

الكلام والتخاطـب عنايـة كـبيرة، فعمـدوا إلى تقسـيم       ولقد أولى العرب قديما

وجوه الكلام ومناسباته وصفته تناسبا مع متلقيه أيا كـان، ومهمـا كانـت طبقتـه مـن      

 توجهام.و الناس. وذُكر الحجاج عندهم بتسميات اختلفت باختلاف أصحاا

 الحجاج عند الجاحظ:أ): 

ة وعالم كلام متميرف الجاحظ أنه رجل محاجز، وبلاغي فـذّ، فمـا جـاء بـه في     ع

كتابي " البيان والتبيين" و" الحيوان" يعد من تلك الأبحـاث الـتي تـرتبط بالبيـان، والـتي      

 يمكن أن نجعل بينها وبين البحث الحجاجي علاقة.

فالبيان عند الجاحظ " يرد بمعنى الإيضاح والإفصاح، مـن هنـا يكـون البيـان ذو     

انة والإرسال أو الإبـلاغ المـبين الـذي يـتم عـبر اللغـة       علاقة بالخطاب حيث يعني الإب

،وهو" اسم جامع لكل شيء كشف لك قنـاع المعـنى، وهتـك الحجـاب دون      2وغيرها"

الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم علـى محصـوله كائنـا مـا كـان ذلـك       

القائـل  البيان من أي جنس كان الدليل، لأن مـدار الأمـر والغايـة الـتي إليهـا يجـري       

والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغـت الإفهـام وأوضـحت عـن المعـنى،      

  3فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

                                                      
 .45ص محمد العبد: النص الحجاجي العربي، 1
 .143،144م،ص2002جميل عبد ايد: البلاغة والاتصال، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  2
الكتـب  الجاحظ: البيان والتبيين، الد الأول، الجزء الأول والثاني، وضع حواشـيه، موفـق شـهاب الـدين، دار      3

 .60م،ص2003، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
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إذ يمكـن عـده مـن    ، البيـان و من تعريف الجاحظ للبيان تظهر العلاقة بين الحجاج

 م الإفهـا مباحث الحجاج، لإرتباطه بالكشف عن المعنى، ويكـون هـذا بـدليل الفهـم و    

والغاية من الكلام، وهتك الحجب، وهو يعـني الإقنـاع وهـذه كلّهـا عناصـر العمليـة       

 الحجاجية.

 البيـان يحتـاج إلى تمييـز وسياسـة      يشير الجاحظ إلى آليات البيان ووسائله" وأنّ و

وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام الآلة، وإحكام الصـنعة، وإلى سـهولة المخـرج، وجهـارة     

روف، وإقامة الوزن، وأن حاجـة المنطـق إلى الحـلاوة، كحاجتـه إلى     المنطق، وتكميل الح

 1الجزالة والفخامة، وأنّ ذلك من أكبر ما تستمال به القلوب، وتثنى به الأعناق"

هـو مـا لـه    و الإقنـاع و فآليات البيان عند الجاحظ هي آليات لاستمالة القلـوب 

 صلة بالحجاج.

 ـ البيـان عنـد   و فهـو البلاغـة  ، طلحهوخلاصة القول أنّ الحجاج إن لم يذكر بمص

     الجاحظ، باعتبار أما عناصر منطقية معقولة مـن خلالهـا يـتم اسـتمالة عقـل المتلقـي       

 هو الإقناع. و من ثم يتحقق الهدف الأساسي للحجاجو التأثير فيه،و

 الحجاج عند ابن وهب:ب): 

ف:"فأما يجعل "ابن وهب" الاحتجاج نوعا من أنـواع النثـر علـى سـبيل التصـني     

المنثور فليس يخلو أن يكون خطابة أو ترسـلا، أو احتجاجـا، أو حـديثا، ولكـل واحـد      

وموضع الاحتجـاج عنـده في " الاحتجـاج علـى      2من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه"

اادلـة فهمـا قـول يقصـد بـه      و أما الجدلو هو يوظفه في تعريف الجدل"و ،3من زاغ"

 ـ  ، ويسـتعمل في المذاهب،والـديانات    ن اعتقـاد المتجـادلين  إقامة الحجة فيما اختلف فيه م

                                                      
 .16نفسه، ص 1
أبو إسحاق بن وهب: البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق: جفني محمـد شـرف، مطبعـة الرسـالة، عابـدين،       2

 .150ص مصر،د ط، دت ط،
 150نفسه،ص 3
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. 1التوسل في الاعتـذارات، ويـدخل في الشـعر، وفي النثـر"    و الخصومات،و وفي الحقوق،

 فالحجاج عنده آلة من آلات الجدل.

 أورد له أربة أوجه" منـه بيـان الأشـياء بـذواا    و ونذكر أن ابن وهب عالج البيان

منـه  و اللّـب و نه البيان الذي يحصل في القلب عنـد إعمـال الفكـر   مو إن لم تبن بلغاا،و

فالأوجـه الـتي عـدها    2منه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بعـد وغـاب"  و البيان باللسان،

 أوجه حجاجية بامتياز.

قـد أجمعـت   و إقامـة الحجـة عنـد العلمـاء"    و وابن وهب يبين قيمة الاحتجاج

  3بين عن حقه".و على تعظيم من أفصح عن حجتهالعلماء وذوو العقول من القدماء 

 الحجاج عند السكاكي:ج): 

يمكن اعتبار المحطة الأولى للدرس الحجاجي عنـد "السـكاكي" حـين أدرج المقـام     

فيقول:" إذا تحققت أنّ علم المعاني والبيـان هـو معرفـة    ، في تعريفه لعلمي (المعاني والبيان)

المعاني ليتوصل ـا إلى توفيـة مقامـات الكـلام      خواص تراكيب الكلام، ومعرفةصياغات

حقها بحسب ما يفي به قوة ذكائك، وعندك علم أن مقام الاسـتدلال بالنسـبة إلى سـائر    

مقامات الكلام جزء واحد من جملتها وشـعبة فـردة مـن دوحتـها، علمـت أنّ تتبـع       

  4لبيان".تراكيب الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها مما يلزم صاحب علم المعاني وا

لقد جعل "السكاكي" الاستدلال بمثابة شـرط في الكـلام، وربـط علـم المعـاني      

أن يكـون   –ليوفي حق كل مقـام مقالـه    -والبيان بالاستدلال، بل هو يشترط في المتكلم

عالما بالبيان والمعاني، خاصة إذا كان المقام مقام اسـتدلال، فعليـه نظـم الـدليل لـيمكّن      

 الدليل. و تكلم حين تروم التأثير في السامع عليه نظم الحجةقصده من السامع، فالم

                                                      
 .176نفسه،ص 1
 .56نفسه، ص 2
 .177نفسه، ص  3
 .543، ص1ق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، طالسكاكي: مفتاح العلوم، تحقي 4
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لهذا كان لمفتاح "السكاكي" علاقة بالحجاج، فـنظم الحجـة هـو مـا يقصـده       و

 المُحاجج ليقنع السامع. والمصطلح الحجاجي الذي يمكـن رصـده في أقـوال " السـكاكي"    

     القصـد  و ليل،نظـم الـد  و إدراجه في الدرس الحجـاجي، هـو: الكـلام الاسـتدلالي،    و

 المقام.و السامعو مراعاة حال المتكلمو

دراســتهم للحجــاج و نخلــص إلى أنّ معالجــة العــرب القــدامى في بلاغتــهم و

 بمصطلح البيان ظهرت في ثلاث اتجاهات أساسية:

 : اتجاه أدبي خطابي ويمثله "الجاحظ" في كتابه "البيان والتبيين".الأول

 ثله "ابن وهب" في كتابه "البرهان في وجوه البيان".: اتجاه منطقي فقهي ويمالثاني

 1: اتجاه بلاغي منطقي ويمثله "السكاكي" في كتابه "مفتاح العلوم".الثالث

وذا تظهر علاقة التوافق بين مصـطلح الحجـاج ومصـطلح البيـان في البلاغـة      

 العربية القديمة. 

 البلاغـة العربيـة الإسـلامية    و كما يجدر بنا أن نشـير إلى أنّ البحـث في الجـدل   

تنظيرا، نجده قد تعدى البحث البلاغي العربي إلى فروع أخـرى مـن هـذا الفكـر،     و إنتاجا

خاصـة   ما نلمسه في فروع أخـرى مـن العلـوم    إنو فهو لم يكن داخل مجال البلاغة فقط

 غيرها.و الفلسفةو علم أصول الفقه،و علم الكلام،و علوم القرآن،

 كر الغربي حديثا:الحجاج في الف -3

عمد الباحثون الغربيون في العصر الحديث إلى بلورة مفهـوم الحجـاج بعيـدا عـن     

مناورات الخطابة وصرامة الجدل. وهكذا برزت مجموعـة مـن الدارسـين في هـذا اـال      

" لــ"   Les usages de l’argumentationفكانت البداية مـع كتابي:"اسـتعمالات الحجـاج   

ــنف في  ــولمين"، و"مص ــدة ت ــة الجدي ــاج: الخطاب  Traité de l’argumentaion :laالحج

nouvelle rtétorique    م، حيـث حـاول   1958" لـ" بيرلمان وتيتيكـا" الصـادرين سـنة

                                                      
 .143م، ص2002، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرةايد: البلاغة والاتصال، جميل عبد  1
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 عـدهما عـولج الحجـاج في نطـاق لسـاني      الباحثون وضع الحجاج في إطار فلسفي عام، ب

في هـذا المقـام  نكتفـي    و 1فيما يعرف بنظرية الحجاج في اللّغة مع "ديكرو وانسكومبر" .

 بعرض لمفهوم الحجاج عند أبرز الغربيين المنظرين له حديثا . 

 :O.Tyteca،وتيتكاه C.Perlman أ): الحجاج عند برلمان

حاول المؤلفان من خلال مصـنفهما في الحجـاج، بعـث بلاغـة الإقنـاع بعـد       

بـة والجـدل،   الإهمال الذي لحقها لقرن طويلة، وذلك بإخراج الحجـاج مـن دائـرة الخطا   

كما عملا على تلخيص الحجاج مـن" مـة المغالطـة والمنـاورة والتلاعـب بعواطـف       

مـة  و ،2لا معقوليتـها" و الجمهور وبعقله ودفعه دفعا إلى القبـول باعتباطيـة الأحكـام   

 3خضوع "و صرامة الاستدلال الذي يجعل المخاطب به في وضع ضرورة

شـفه مـن تحديـد موضـوع نظريـة      زميلتـه نست و عند برلمانفالحجاج المقصود 

تعزيـز انخـراط   و الحجاج المتمثل في" دراسة التقنيات الخطابيـة الـتي تمكـن مـن إثـارة     

 4طروحات المقدمة"الأذهان في الأ

أما عن الحجاج في إطاره البلاغي مع برلمـان وتيتكـا، فنجـدهما يركـزان علـى      

تسـلم بمـا يطـرح    "غاية الحجاج الأساسية وهي الإقناع، أي جعـل العقـول تـذعن و   

  5عليها"

                                                      
م، 2016، 1دراسـة نظريـة وتطبيقيـة، دار كنـوز المعرفـة، عمـان، ط       -عبد العالي قادة: بلاغـة الإقنـاع   1

 . (بتصرف).14،15ص
 .298عبداالله صولة: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج،ص 2
 298نفسه،ص 3
ــاع،ص 4 ــة الإقن ــالي قادة:بلاغ ــد الع  Ch.Perleman et O.Titika :Traité et، عــن158عب

l’argumentation –la nouvelle rhétorique .Edition de l’université de 
Bruxelle .5eme edition .2000p:5. 

عز الدين الناجح: العبقرية الحجاجية في اللغة العربية من خلال دراسة تداوليـة لسـورة الإخـلاص، مجلـة امـع       5
 .166،صم2007،ديسمبره1428الجزائري في اللغة العربية، العدد السادس، السنة الثالثة،ذو الحجة
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ويتعلق الحجاج أو البلاغة الجديدة عنـدهما " بالخطـاب الموجـه إلى كـلّ أنـواع      

عموميـة أم تعلـق باجتمـاع    المستمعين سواء تعلق الأمـر بجمهـور مجتمـع في سـاحة     

بشخص واحد أم بكل الإنسانية، بـل إنهـا ـتم بـالحجج الـتي يوجههـا       أم  المختصين

 1قام حواري"الشخص إلى نفسه في م

قـوة الحجـة   و وهذا المستمع الذي قام برلمان بتثويره، يعتبر عنده محـور الحجـاج،  

رهينة بمن توجه إليه،إذ ليس هناك حجة قوية وحجة ضعيفة مطلقا، بل تكـون حجـة مـا    

 2قوية بالنسبة لهذا المستمع، ضعيفة عند ذاك.

 يتميز الحجاج عند "بيرلمان" بخمسة ملامح رئيسية: و

 يتوجه إلى مستمع. أن -1

 أن يعبر عنه بلغة طبيعية. -2

 مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية. -3

 إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. –تناميه  -لا يفتقر تقدمه -4

 3ليست نتائجه ملزمة. -5

تيتكـا"  و ومن خلال هذا  نستخلص أنّ التحديد الذي قدمـه كـلّ مـن "برلمـان    

إذ جعـل منـه" لـب العمليـة الحجاجيـة، كمـا       قد أعطى مكانة مميزة للإقناع للحجاج 

     اعتبره أثرا مستقبليا يتححق بعد التلفظ بالخطـاب لينـتج القـرار بممارسـة عمـل معـين      

 4موقف سواء بالإقدام أو بالإحجام" اتخاذ و أ

                                                      
 .355م، ص2005، دار الأمان، الرباط، محمد الولي: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية 1
 .152م، ص1،2014محمد مشبال: البلاغة والخطاب، دار الأمان، الرباط، ط 2
، 1حبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي(عناصر استقصاء نظـري)، مجلـة عـالم الفكـر، الكويـت، ع      3

 .76م، ص2001يوليو، سبتمبر،
ات الخطاب مقاربـة لغويـة تداوليـة،دار الكتـب الوطنيـة، بنغـازي،       عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجي 4

 457م، ص2004، 1ليبيا، ط
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 :O.DucrotوديكروJ-C.Anscombre انسكومبر ب): الحجاج عند

أن يـبرزا لنـا    O.Ducrotوديكـرو J-C.Anscombre حاول كـلّ مـن انسـكومبر   

  مفهوم الحجاج من خلال مؤلفهما "الحجـاج في اللّغـة ".وبينـا "أن مصـطلحي البلاغـة     

 ،1يكتسبان معاني جد مختلفة عن التي كانـت متداولـة في التقاليـد الأرسـطية "     والحجاج 

سـس عليـه الخطـاب مـن منطـق      أنّ الحجاج عندهما يكمن في اللّغة ولـيس فيمـا يتأ  و

 . Tytecaتيتكاه و Perlmanخلافا لما هو عند بيرلمان ، صوريو  كليشرياضي أو

كما يريان أنّ :" لكثير من الأفعال القوليـة وظيفـة حجاجيـة تتمظهـر في بنيـة      

باسـتقلال  ، تحمل الجمل مؤشرات تحدد قيمتها التداولية داخـل البنيـة التركيبيـة   ، والجمل

فالحجـاج  ، خطاب لـه وظيفـة حجاجيـة    فهما يؤيدان أنّ أي 2عن المحتوى الإخباري ".

عندهما يتمثل في " تحقيق عملين اثنين هما فعل التصريف بالحجة من جهـة وفعـل النتيجـة    

 ".1سواء أكانت هذه النتيجة مصرحا ـا أو مفهومـة مـن طـرف ق*    ، من جهة أخرى

هـذا قـولا صـريحا     2يكـون ق و 2تمثل حجة ينبغي أن تؤدي إلى ظهور ق 1علما أنّ ق

 يا.أو ضمن

فالحجاج اللغوي من خلال مفاهيمهما عبارة عـن خطـاب مبنـين مـن طـرف      

المتكلم، مشروط بطرح مجموعة من الحجج متعلقـة بمجموعـة مـن القضـايا تـؤدي في      

 الأخير إلى التسليم بالنتائج المتوصل إليها.

" و" أنّ L’orientationويتضح عندهما أنّ وظيفة الحجـاج تقـوم علـى" التوجيـه     

جة موجهة هي دليل يأخذ بالفاعلية الخطابية في تعلقهـا بـالمتكلّم، والـدليل علـى     كلّ ح

تعلق الحجة الموجهة بالمتكلم هو أنها تعد فعلا قصديا متميزا، ويظهر تميـز قصـدية الجهـة    

                                                      
1 L’argumentation Dans le Discours Ruth Amossy-France –Edition 

Nathan-2000.p217. 
 .106محمد طروس : النظرية الحجاجية ، ص 2

 .2تؤدي الى ظهور ق 1هي عبارة عن حجج ، و ق2،ق1* ق
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 مـع العلـم   1الموجهة في أمرين هما: عدم انفكاك القصدية عن اللغة وتراتـب القصـدية ".  

اللغة، وأنّ اللغة هي مجال القصـدية، وهـو مـا يؤكـد أنّ الحجـاج      أنّ الحجة لا تفارق 

فعلى مستوى السـامع يكـون التوجيـه بالتـأثير فيـه، و" مـن        يكمن داخل إطار اللّغة.

   الأهداف التي يرمي المرسل إلى تحقيقها من خلال خطابه إقناع المرسل إليـه بمـا يـراه، أي   
)

 2لديه." )فيإحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاط 

 الحجاج في الفكر العربي حديثا:-4

 الحجاج عند طه عبد الرحمان:أ): 

يعتبر طه عبد الرحمان من الدارسين العرب الذين عـالجوا الحجـاج بوصـفه آليـة     

يظهـر ذلـك جليـا في مؤلفـه" في أصـول الحـوار       و لغوية يستخدمها المرسل للإقناع،

مـن أهمهـا أنّ" الحجـاج    و لفـة للحجـاج،  علم الكلام" حيث أورد تعاريف مخت  وتجديد

هـو أيضـا جـدلي    و تداولية جدلية فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي اجتمـاعي(...) 

أغـنى مـن البنيـات    و لأنّ هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صـور اسـتدلالية أوسـع   

طابيـة  كذلك يرى "طه عبد الرحمان" الحجـاج "فعاليـة اسـتدلالية خ    3البرهانية الضيقة".

 اع الغـير بصـواب الـرأي المعـروض أو    مرماها إقنو مبناها عرض رأي أو الاعتراض عليه،

. 4الرأي المعترض عليه استنادا إلى موضوعات البحـث عـن الحقيقـة الفلسـفية"     ببطلان 

فمن هذه التعاريف يظهر أنّ "طه عبد الرحمان" يتحدث عـن الحجـاج مـرة علـى أنـه      

 بوصفه فعالية استدلالية خطابية.مرة أخرى و فعالية تداولية،

                                                      
 .259، ص1د الرحمان: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ططه عب 1
 444عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص 2
، 2طه عبد الرحمان: في أصول الحوار والتجديد علـم الكـلام، المركـز الثقـافي العـربي، الربـاط، المغـرب، ط        3

 .65م،ص2000
 .65صنفسه، 4
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الميزان أو التكوثر العقلي" نجده عقد بابـا أكـد فيـه علـى أنّ     و وفي كتابه" اللّسان

    1أصل تكوثر الخطاب، هو صفة حجاجية، انطلاقا من أنـه لاخطـاب بـدون حجـاج."    

من هنا ينطلق في تعريف الخطاب تعريفا خاصا ينبني على قصدين معـرفين: همـا" قصـد    و

للخطـاب لمـا    الادعاء"و" قصد الاعتراض". أما قصد الادعاء فهـو" الاعتقـاد الصـريح   

عليـه عنـد الضـرورة، إذن فالمـدعي هـو        يقول من نفسه وتمام الاستعداد لإقامة الدليل

قصـد الاعتـراض   و 2عبارة عن المخاطب الذي ينهض بواجب الاسـتدلال علـى قولـه "   

عبارة عـن المخاطـب الـذي ينـهض بواجـب      هو و يكون من المخاطب أو المنطوق له"

أي  من هنا يصح أن يكون المنطوق بـه خطابـا حقـا،   و المطالبة بالدليل على قول المدعي"

الاعتراض، أو الحجاج الذي يعرفـه الحجـاج أنـه " كـلّ منطـوق بـه       و  بتوفر الادعاء

  3موجه إلى الغير لإفهامه دعوة مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"

 لية بناء علـى أنّ كـلّ تواصـل حجـاج     عبد الرحمان النماذج التواص وقد حدد طه

 4فنجده يقف على ثلاثة نماذج تواصلية للحجة وهي:

 تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة وصل. النموذج الوصلي للحجة:

 النموذج الإيصالي للحجة: وتكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة إيصال.

 الي للحجة: تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة اتصال.النموذج الاتص

كما تحدث عن أصناف الحجاج ومراتبه، وركز أيضا على دراسة السلم الحجاجي، 

ونجده أيضا خصص فصلا كاملا للحديث عن الاستعارة وسماه" الاستعارة بين الحساب 

 ل لتحقيق الإقناع.والحجاج" باعتبارها من أقدر الأساليب التي تدعم موقف المرس

                                                      
 .213طه عبد الرحمان: اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص 1
 .225،صنفسه 2
 .226،صنفسه 3
 .255،256ص ،نفسه 4
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من خلال هذا لمع طه عبـد الرحمـان في مجـال التداوليـة والحجـاج، واسـتطاع       

 تحديد مفهوم لطبيعة الحجاج. غير أنّ نظرته للحجاج تمتاز بطابعها الفلسفي.

 الحجاج عند محمد العمري:ب): 

يسميه " الخطاب الإقناعي" في كتابـه:" في بلاغـة الخطـاب الإقنـاعي، مـدخل      

م في 1986تطبيقي  لدراسة الخطابة العربية"، ويعـد كتابـه هـذا الصـادر سـنة      نظري و

طبعــة أولى" أول كتــاب في المكتبــة العربيــة يخصــص لموضــوع الإقنــاع في البلاغــة 

، وفيه محاولة لتتبـع الخطـاب الإقنـاعي في المـتن الخطـابي العـربي في القـرن        )7(العربية"

سـطية لبلاغـة الخطـاب، خاصـة الحجـج      الهجري الأول، إذ اعتمد على الأسـس الأر 

 قنـاع في البلاغـة العربيـة القديمـة     والبراهين الخطابية، مركزا على عنصرين من عناصر الإ

وهما: المقام، وصور الحجاج:( القياس، المثـل، الشـاهد)، إضـافة إلى عنصـر الأسـلوب.      

 ونظرته للحجاج أو الخطاب الإقناعي في هذا الكتاب كانت بمنظور أرسطي.

نّ بلاغة الإقناع مسألة مركزية في دراسات محمـد العمـري فـلا يكـاد يوجـد      إ

هـو يعـد البلاغـة"    و لاسـيما ، قضـاياه و خاض بالتدقيق في الإقناعو كتاب من كتبه إلاّ

 1تصديقا."و إيهاما أو الإقناع أو هما معا، علم الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التأثير

امتـداداا" يعمـد إلى تسـمية المصـطلحات     و أصولهاأما في كتابه:" البلاغة العربية 

الحجاجية بالإتكاء على أصولها البلاغية العربية، خاصـة في قراءتـه لمفهـوم البيـان عنـد      

 الإقناعي.و الإفهام ببعديهما المعرفيو للفهمو الجاحظ،

فالإقناع ناتج عن مجموع مؤهلات وصفات انتقاها "محمد العمـري" مـن كتـاب    

ن والتبيين" وفي ذلك اعتمد " إعادة صـياغة للمصـطلحات وفـق تناسـبها     الجاحظ" البيا

مع المعاني المتضمنة في النظريات اللسانية المستحدثة. لنجد أنّ الفرق الوحيـد بـين القـديم    

العام والخاص، فالحجـاج بمنظـور قـديم عبـارة عـن      : والحديث كامن في قطبين اثنين هما

                                                      
 .6،  ص1م، ط2005محمد العمري: البلاغة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  1
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أمـا   صة، وهو بالتالي عبارة عـن خـاص ضـمن عـام.    تقنية أو آلية مميزة في الخطابة خا

 1بالمنظور الحديث فهو في طور صياغته كموضوع عام مستقل."

وصفوة القول أنّ الجهود العربية الحديثـة في مجـال الحجـاج جـاءت في طيـات      

بـذلك ظهـرت   و ترجمات، فهي مختلفة من باحـث إلى آخـر،  و كتبو أبحاثو دراسات

 ات المتنوعة في هذا اال المرتبط بالحجاج. الدراسو مجموعة من الأعمال

 
 

                                                      
 .64،صهاجر مدقن: الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه 1
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 :تعريف بالإمام الباقلاني

هو الإمام الكبير سيف السنة القاضي أبو بكر محمد بـن الطيـب بـن محمـد بـن      

 لقبه الباقلاني.و نيته أبو بكر،كو جعفر الباقلاني، فاسمه محمد

أقـام فيهـا حـتى    و مبلغ التعلم رحـل إلى بغـداد،  نشأ في البصرة، ولمّا بلغ و ولد

حصل ما حصل من العلم، ثمّ رجـع إلى البصـرة، ومنـها اسـتدعاه عضـد الدولـة إلى       

 شيراز، وكانت البصرة وبغداد وشيراز محط رحاله خلال حياته.

أمـا مذهبـه   ، كان أبو بكر في عقيدته سنيا، بل كان رأسا من رؤوس أهـل السـنة  

أثـنى عليـه   . ذهب المالكي كما نص على ذلـك أكثـر علمـاء عصـره    في الفروع فهو الم

وفيه يقول ابن خلكعان:" كان في علمـه أوحـد أهـل زمانـه وانتـهت      ، كثير من الأئمة

وسمـع  سـرعة الجواب، و إليه الرياسة في مذهبـه، وكـان موصـوفا بجـودة الاسـتنباط     

 1عة."الحديث، وكان كثير التطويل في المناظرة مشهورا بذلك عند الجما

أوسـعهم  و ويعتبر الباقلاني بين علماء المسلمين المتقـدمين مـن أغـزرهم معرفـة،    

هدايـة  و التمهيـد، و ثقافة، وأخصبهم تأليفـا، وكـان مـن كتبـه: إعجـاز القـرآن،      

قـد ذهـب أكثـر مـا     و غيرها من الكتب،و الإنصاف،و الانتصار للقرآن،و المسترشدين،

 كتب بفعل الأحداث وبعد العهد.

ويعتبِره العلماءُ رأس مدرسة الأشعرية بعد الشيخ أبي الحسـن علـي بـن اسماعيـل     

قد لازمته كلمة الأشعري في كثير من الأحيان لدفاعـه عـن هـذه المدرسـة،     و2الأشعري.

فـارس ميدانـه، وإمـام متكلمـي أهـل      و حتى قالوا عنه:" إنه أعرف الناس بعلم الكلام،

                                                      
 .269، ص4ابن خلكعان: وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت، لبنان، ج  1
 .9، صم1974أبي بكر الباقلاني: التمهيد، دار الفكر العربي،  2
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هـو مجـدد   و لسـان الأمـة،  و لا بعده، لقب بشيخ السـنة و هالحق، ليس فيهم مثله، لا قبل

 1الدين على رأس المائة الرابعة.

ــبقلاني  ــر ال ــو بك ــام أب ــوفي الإم ــه االله-ت ــة  -رحم ــلاث وأربعمائ ــنة ث س

 هـ).403للهجرة(

 :لأبي بكر الباقلاني "إعجاز القرآنوصف مدونة"

في ذلك،بـل  وهو مـن أنضـج الكتـب    ، اهتم هذا الكتاب بقضايا الإعجاز القرآني

القضـايا البلاغيـة فيـه تخـتلط     ، غـير أنّ  إنه في الوقت ذاته من مصادر البلاغة الأساسية

 مارس فن الجدل والحوار.  مشهورمتكلم سيما والباقلاني لا بمسائل كلامية

وللإشارة فقد تفردت القضايا البلاغية  التي تناولها بـبعض فصـول الكتـاب مثـل     

 تنفرداووكذلك فصـل في وصـف وجـوه البلاغـة،    الفصل الطويل الذي خصصه للبديع 

والـذي   كـذلك الفصـل في أول الكتـاب    ،أيضـا  من الفصـول  القضايا الكلامية ببعض

والبعض الآخـر ورد شـركة   ،لقـرآن معجزا االنبي صلى االله عليه وسـلم  نبوةيتحدث عن 

 بين القضايا البلاغية والكلامية كالفصل الذي كتبه عن وجوه إعجاز القرآن. 

العقيـدة   بتصنيف هذا الكتـاب الـدفاع عـن    ولا ريب أن يكون غرض الباقلاني

اشتد فيه كيد أعداء الـدين " فقـد أدى ذلـك إلى     في عصره الذي ،ممثلة في القرآن الكريم

، وقـلّ أنصـاره،   الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كـلّ يقـين  خوض 

حتى عـاد مثـل   صار عرضة لمن شاء أن يعتـرض فيـه،  واشتغل عنه أعوانه، وأسلمه أهله، ف

 2الأمر الأول على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره"

                                                      
 .9نفسه، ص1
 .6الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 2
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 ـ    زة فالباقلاني وجه كتابه هذا للجهال الذين تعترض لهـم الشـكوك في وجـه معج

القرآن بسبب جحودهم وقلّة قبولهم، ومقصده دفـع طعـون الملحـدة، ودحـض الشـبه      

 المثارة حول القرآن الكريم ونقدها.

وبذلك قام منهجه أساسا على النقد نظرا لطبيعة مقصده كمـا بينـا، فهـو يصـف     

 ويحلل وينتقد كلّ ما يخالف ربانية القرآن الكريم وقداسـته، وقـد رأى البـاقلاني في بحثـه    

عن سر الإعجاز القرآني أنّ استكشاف مكونات الخطـاب الإعجـازي واجـب شـرعي     

ديني من أهم ما يجب بحثه، كمـا رآه ضـرورة معرفيـة جماليـة لتبـين تفـاوت أنـواع        

 الخطاب وتباعد مواقع البلاغة بين الكلام الإلهي والكلام البشري.

الاعتقاديـة انطلاقـا مـن    الإشكالية الإعجازية لها أس ديني يمـس الناحيـة   ف " إذن

 اكون القرآن نفسه قررها في أكثر من آية دليلا على مصدريته الإلهيـة المنزهـة عمـا كـانو    

    ن يصفون، ولها بعدها الأدبي البياني عندما يتعلق الأمر باستكناه حقيقـة هـذا البيـان وتبـي

 1مقوماته البلاغية والتعبيرية"

القرآن يذكر جملـة مـن المقـدمات دفعتـه      قبل أن يبني الباقلاني حجاجه فيإعجازو 

 وهي: العملهذا ليتبنى 

 *الإعجاز من الضروريات التي يجب على أهل الدين كشفها، لارتباطه بالتوحيد.

 .هوكثرة خوض الملحدين والجهال في * الطعون والشبه المثارة حول القرآن

* جعل بعض الجهال يوبـين غـيره    ون القرآن ببعض الأشعار ويوازنـون بينـه  دلُع

 من الكلام.

 * قلّة أنصار القرآن حتى صار عرضة لمن يشاء أن يعترض فيه.

 * الحاجة الماسة إلى بسط القول في إبانة وجه معجزة القرآن.

                                                      
مقاربة توصيفية لجماليـة السـرد الإعجـازي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،        سليمان عشراتي: الخطاب القرآني 1

 .8، صالساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر
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 * الإضافة إلى ما سبق في بيان وجه معجزة القرآن.

* إسقاط الشبهات وإزالة الشكوك التي تعترض للجهـال وكـلّ مـا يعـرض مـن      

 1م في وجه معجزة القرآن.طعن للأفها

وتأسيسا على هذا يمكن اعتبار كتاب"الإعجاز" للإمـام البـاقلاني مؤلفـا ضـمن     

مطاعنـهم وشـكوكهم في      كو، الخطاب الحجاجي بجد نه جـاء لمنافحـة الملحـدين ورد

 القرآن الكريم، كلام االله المعجز الذي يعلو ولا يعلى عليه.

كان لصـالح الأطروحـة المـدافع عنـها،     لةأدالحجاج يستدعي مسوغات و وبما أنّ

لابد للباقلاني في العملية الحجاجية الـتي تبناهـا لإقنـاع وترسـيخ الخطـاب في جمهـور       

 ـ    ة بنائهـا بمـا   المتلقين من آليات وتقنيات، مثله مثل كلّ محـاجج يختـار حججـه وطريق

 يتناسب مع المقام. وبما يخدم دعواه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 .6: إعجاز القرآن، ص الباقلاني 1
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 :عند الباقلانيوآلياته  مرتكزات الحجاج

تجلّى الحجاج عند الباقلاني بمستويات مختلفة ضد مـا يعتقـده الملحـدة والمبطلـة في     

مرتكـزات عقليـة خالصـة    إعجاز القرآن الكريم، وكانت مرتكزات الحجاج تجمـع بـين   

 ـعاطفبـين مرتكـزات   و خاصة من خلال ذلك الحجاج الجدلي العقلمتعلقة ب بالأسـاس   ةي

 لإثارة .تصل أحيانا إلى حد ا

إذ يسـتحيل الوقـوف عليهـا    وهكذا تعددت مظاهر الحجة في مدونة البـاقلاني،  

 جميعا في هذا البحث، ولذلك نعمد إلى التمثيل لبعض الآليات الحجاجية .

 :القياسحجة  -1

 1لـزم عنـه لذاتـه قـول آخـر"      هو قول مؤلف من قضايا متى حصل السلم ا"

لمقدماتـه صـورعديدة فمنـها : مـاهو معلـوم علـم       ،لأن وللقياس دور هام في الحجاج

اليقين، ومنها المظنون، ومنها المحسوس، ولكل منـها درجتـه الحجاجيـة، بحيـث يعمـد      

 .2المحاجج إلى التركيز على الجزء الذي يخدم بناءه الحجاجي

ثم  من مقـدمتين: مقدمـة كـبرى ومقدمـة صـغرى      كآلية منطقية ويتألف القياس

كـبرى هـي مـن المسـلمات عنـدى المتلقـي، وتعتـبر منطلـق         النتيجة، فالمقدمـة ال 

الحجاج،وبإضافة الاستدلال نحصل على نتيجة القيـاس، وهـذا حسـب مقصـد المحـاجج      

فقد يقدم وفق ما يقتضيه المتلقي أو الخطاب. وتعد دراسـة القيـاس صـعبة مـن ناحيـة      

لجمـل مـع   الكشف، لأن القياس يرتبط بألفاظ وعبارات تبرزه،ولهذا قـد نغـير بعـض ا   

الحفاظ على مضموا أثناء التمثيل. ونحـن نـذكر مـن أنـواع القيـاس الـذي وظفـه        

 الباقلاني:

                                                      
 .83صدار الأرقم بن أبي الأرقم، د ط، د ت، أبو حيان التوحيدي،الإمتاع والمؤانسة، 1
ــد المتحــدة،  محمــد ســالم محمــد الأمــين الط 2 ــاب الجدي ــة، الحجــاج في البلاغــة المعاصــرة، دار الكت لب

 .197،ص م1،2008بيروت،ط
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الكـبرى منـه أو   ، وهو الذي تحذف فيـه إحـدى المقـدمات   :القياس الإضماري

وعدم ذكر إحـدى المقـدمات لا يقلـل مـن قـوة       1الصغرى لظهورها، دلالةعلى حذفها

 نعرض بعض صوره:وهنا .الاستدلال وطاقته الحجاجية

قال الإمام الباقلاني:" الذي يوجب الاهتمـام التـام بمعرفـة إعجـاز القـرآن، أنّ      

المضـمر علـى نحـو مـا جـاء      فالقياس  2نبوة نبينا عليه السلام بنيت على هذه المعجزة."

 :(نبوة النبي صلى االله عليه وسلم معجزا القرآن) هوفصل ما أوردناه منفي

 جاء ا. منصدق  على المعجزة دليلالمقدمة الكبرى: -

المقدمة الصغرى: نبوة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم مبنيـة علـى معجـزة       -

 القرآن.

 نبـوة نبينـا، ومعرفـة هـذا الإعجـاز      لصـدق  إثبات إعجاز القرآن  النتيجة:-

 واجب ديني.

فالباقلاني حريص كل الحرص على أهمية البحث في إعجـاز القـرآن لمـا لـه مـن      

وبرهـان علـى صـدق الـنبي      التوحيد صل الدين وعماد ونظامفهو بنظره أدة، بالعقيصلة 

 صلى االله عليه وسلم.

وقال الباقلاني في كون أنّ القرآن برهان وحجة:"فلولا أنـه برهـان قـاهر لم يـذم     

 الكفار على العدول عنه، وم يحمد المؤمنين على المصير إليه" فالقياس هنا كالآتي:

 ما أُنزِل وأتت به الرسل لتبشر وتنذر فهو برهان وحجة.: كلّ ىالمقدمة الكبر-

 القرآن نزل يبشرالمؤمنين وينذر الكفار. :المقدمة الصغرى-

 القرآن برهان وحجة. :النتيجة-

 :ثمّ تكون هذه النتيجة مقدمة لقياس آخر

                                                      
 .103الغزالي معيار العلم في المنطق، دط، دت، ص1
 .9الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 2
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 : البرهان يلزم القبول.المقدمة الكبرى-

 : القرآن برهان.المقدمة الصغرى-

 : القرآن يلزم القبول.النتيجة-

غير أن الباقلاني يستدرك هذا فيتحدث عن اـادلين الـذين خـالفوا آيـات االله في     

لا يقـع بحجـة،    ذكر الوعيد على ترك القبول، فيخبرنـا: "أن جـدالهم في هـذه الآيـات    

وجـه البرهـان   وإنما يقع عن جهل، وأنّ االله يطبع على قلوم، ويصـرفهم عـن تفهـم    

 1ستكبارهم"الجحودهم، وعنادهم، و

 نجد:، وإذا تأملنا القياس المضمر هنا

 الذين لم يقبلوا القرآن، جادلوا في آياته.: المقدمة الكبرى-

 الجدال في برهان القرآن، لا يقع بحجة، بل بجهل.: المقدمة الصغرى-

 : الذين جادلوا في آيات القرآن جهال.النتيجة-

 :حجة التجزئة -2

تـذكر أجـزاء الموضـوع المرادبيانـه،وتتبع تلـك الأجـزاء، وتحليلـها        "هي أن 

ومـن ذلـك قـول البـاقلاني     2وتشريحها وتقييمها،ويكون الحكم عليها بالإثبات أو النفي"

" ويـبين ذلـك أنـك إذا تأملـت...إلى     في حديثه عن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن:

 عليه:الوجوه التي يصرف إليها قولهم في الطعن 

 فمنهم من يستهين ا ويجعل ذلك سببا لترك الإتيان بمثله.

 ومنهم من يزعم أنه مفترى، فلذلك لا يأتي بمثله.

 3ومنهم من يزعم أنه...أساطير الأولين.

                                                      
 .11الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 1
 .181ص، ت) -ط)، شركة الشهاب، الجزائر،(د-(دالجدل في القرآن، محمد التومي، 2
 .18الباقلاني : إعجاز القرآن،ص3
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كـلّ فئـة ممـن     يسد أمامه كل منفذ وكأنفالباقلاني يدفع خصمه ذه الآلية حتى 

فالأعـذار  عرب عـن معارضـة القـرآن الكريم   ز الذكر تصلح أن تكون دليلا كافيا على عج

 ولكن جميعها دليل كلي على معجزة القرآن.كثيرة تضمنت تجزئة في الاستدلال،

هذا التقسيم والتجزيء يجعل الخصم يقـف أمـام هـذه الأنمـاط المتكـررة مـن       و

 التي تسوقه لنفيها والحكم عليها بالبطلان.الأعذار الواهية المضطربة 

 :التعريف حجة -3

يرتكز تحديد وتعريف المفاهيم والموجودات والأحـداث علـى التبريـر الحجـاجي"     

ذلك لأن التعريف يحرك العملية الاستدلالية ويقدم اختيـارات دون أخـرى كمـا يشـكل     

ومن ذلـك مـا ذكـره البـاقلاني في أوجـه إعجـاز        1حكما على الأشياء، أو تقويما له"

والوجـه الثالث:أنـه بـديع     لقـرآن قـائلا:"  القرآن متكلما بالضبط عن الإعجاز في نظم ا

يعلـم منـه عجـز الخلـق عنـه.       النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة، إلى الحد الذي

فهـذا التعريـف الوصـفي الـذي أطـر فيـه        2والذي أطلقه العلماء هوعلى هذه الجملة"

 . الباقلاني حد النظم في القرآن، بالتناهي في البلاغة إلى درجة الإعجاز

والباقلاني يقول في موضع آخر "أنه نظم خارج عن جميـع وجـوه الـنظم المعتـاد     

في كلامهم، ومباين لأساليب خطام...ليس من قبيـل الشـعر، ولا السـجع،ولا الكـلام     

أنّ إعجـاز القـرآن بنظمـه     بحجـة  ومن هذا التحديد يقر الباقلاني3.."الموزون غير المقفى

وهنا تتحدد فعاليـة آليـة التعريـف الحجاجيـة      يخرج عن تجنيس الكلام الأدبي عند العرب.

 خلاله إلى إعادة النظر في دعواه،لأنه يدرك حقيقتها. في كون اادل يدفع الخصم من

                                                      
 الـدكتوراه  أطروحـة جامعيـة لنيـل   ، المناظرة في التراث العربي الإسلامي(مقاربة لآليات بلاغة الإقنـاع)  خطاب 1

 .78، (مرقونة). ص2004-2003بمراكش، السنة الجامعية  في الآداب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
 .30: إعجاز القرآن،ص الباقلاني 2
 .41،صصدر نفسهالم 3
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وفي حقيقة المعجز يقول الباقلاني "إن القرآن معجـز علـى أصـولنا أنـه لايقـدر      

لايصح دخولـه تحـت قـدرة البشـر، وإنمـا ينفـرد االله تعـالى بالقـدرة         باد عليه...الع

فالباقلاني يـورد تعريفـا علـى طريقـة      1وكذلك سائر معجزات الأنبياء على هذا."عليه...

وقد بـنى حجتـه ـذه الآليـة انطلاقـا مـن البيئـة        أصحابه الأشاعرة في حقيقة المعجز.

علـى منـهج قـرآني يتمحـور حـول فكـرة        يرتكـز  الإسلامية التي نشأ فيها فتعريفـه 

 فهذه حجة ينتصر ا لمذهبه.التوحيد.

ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ الباقلاني أورد كـثيرا مـن التعـاريف للشـعر والسـجع      

والبديع والبلاغة وكلّ ما قدمه من تحديـدات فقـط ليجعـل هـذه الأجنـاس والتقاليـد       

واحد هـو محـدود البشـر مـع الـنص المفـارق        الأدبية التي عرفها العرب تعبر عن شيء

لإبداع البشر ومعاييرهم. وذا يؤكد الباقلاني أنّ القرآن نـص قـد خـرج عـن العـرف      

 وخرق العادة وكان فوق طاقة البشر.

 :حجة المقارنة -4

إذ من الضروري الموازنـة بـين قضـيتين، للانتصـار     ، تؤدي دورا هاما في الحجاج

فالمقارنة عملية قوامها جمع شيئين أو عـدة أشـياء في عمـل فكـري      لهذه القضية أو تلك،

فهذه الآلية مهمـة للمحـاجج لإبـراز أوجـه      2واحد، لاستخلاص تماثلاا أو تبايناا.."

 التشابه أو الاختلاف بعد الموازنة بين فكرتين أو شيئين.

لا  لى هذه الآليـة الـتي وظفهـا كـثيرا     قد دارت رحى الحجاج عند الباقلاني عو

 .رآني وبين ألوان التعبير الأخرىسيما وهو الذي اختار سبيل المقارنة بين النص الق

 

                                                      
 .181ص ،صدر نفسهالم 1
ــد2 ــه لالان ــفية ، أندري ــد الفلس ــوعة لالان ــدات،   ، موس ــة عوي ــل، مطبع ــد خلي ــل أحم ــب خلي تعري

 .187صم،2،2001بيروت،ط



 الفصل الثاني:                             مرتكزات الحجاج في كتاب "إعجاز القرآن" للباقلاني
 

- 42 - 
 

والباحث بيرلمان يتحدث في مثل هذا بقوله:"إنّ اختيـار طـرف المقارنـة يجـب أن     

لـغ  ب ومـن هـذا   1يحظى بعناية كبرى، لأنه يلعب دورا أساسيا في فعاليـة هـذه الحجـة"   

ها بيرلمان حجة شبه منطقية.الباقلاني هدف الإثارة عبر آلية المقارنة التي عد 

وعلـى الأخـص   ، ومن المقارنة ما نجده من موازنة بين القـرآن وأشـكال التعـبير   

وأنـت لا تشـك    :"الشعر لذلك تناول الباقلاني قصيدة امـرئ القيس(معلقتـه) إذ يقـول   

فيجودة شعر امرئ القيس، ولا ترتاب في براعته، ولا تتوقـف في فصـاحته، وتعلـم أنـه     

قد أبدع في طرق الشعرأمورا اتبع فيها...وقد ترى الأدبـاء أولا يوازنـون بشـعره فلانـا     

...وربما فضلوهم عليه أو سـووا بينـهم وبينـه...وإذا جـاؤوا إلى تعـداد محاسـن       وفلانا

أن تجد من ذلك البديع أو أحسـن منـه في شـعر    ، مرا محصورا وشيئا معروفاشعره، كان أ

غيره...لأن الجنس الذي يرمون إليه والغرض الذي يتـواردون عليـه، ممـا للآدمـي فيـه      

مجال، وللبشري فيه مثال، فكلّ يضرب فيـه بسـهم، ويفـوز بقـدح، ثمّ قـد تتفـاوت       

، قـول:" ونظـم القـرآن جـنس مميـز     ويسـتأنف في  2السهام تفاوتا، وتتباين تباينـا..." 

 3وأسلوب متخصص وقبيل عن النظير متخلص.."

فحجة هذه المقارنة هي أنّ القرآن يفارق ألـوان التعـبير عنـد العـرب، والهـدف      

از القرآن وتفوقه وهو هـدف مسـلم بـه مسـبقا  وإن     جات إعمن إجراء هذه الموازنة إثب

هذا أنّ مـن خصـوم القـرآن مـن" جعـل      كان الباقلاني قد أشار إلى أن من دوافع عمله 

، ويوازن بينه وبين غـيره مـن الكـلام، ولا يرضـى بـذلك حـتي       يعدله ببعض الأشعار

فمساواة القرآن بالشعر يعني نفي إعجازه، ومـن ثم فـلا سـبيل إلى إثبـات      4يفضله عليه"

                                                      
دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،   نظرية الحجــاج عنــد شــاييمبيرلمان،  بنــو هاشــم،  لحســينا1

 .69صم،1،2014بيروت،ط
 .106: إعجاز القرآن،ص الباقلاني 2
 .106،صنفسه3
 .06صنفسه،4



 الفصل الثاني:                             مرتكزات الحجاج في كتاب "إعجاز القرآن" للباقلاني
 

- 43 - 
 

 إلىأيضـا  يعمـد   شعر عنـه. والبـاقلاني في هـذا الإطـار    إعجاز القرآن إلاّ بنفي جنس ال

عليها كما تكلـم علـى قصـيدة امـرئ القـيس لتـزداد        مفيتكل، بعض قصائد البحتري

 أطروحته حجة وإقناعا.

شعراء امرأ القـيس لأنـه في نظـره كـبيرهم الـذي يقـرون       الوالباقلاني يختار من 

كما يختار البحتـري الـذي اقتصـر عليـه فقـط لأنّ الكتـاب       ، بتقدمه ويعترفون بفضله

غلـوا، والملحـدة تسـتظهر    يفضلونه على من في عصره، بل منهم من يدعي له الإعجـاز  

 1بشعره.

فالذي حرك الباقلاني في هذه الموازنـة" طبيعتـه كمـتكلم مـارس فـن الجـدل       

خصـوما  -قـرن الرابـع  في ال-والحوار مدافعا عن نقاء النص القرآني ممـا يفيـد أنّ هنـاك   

كانوا يتنازعون حول إعجاز هذا الـنص، وكانـت وجهـة نظـرهم تقـوم علـى نفـي        

إعجازه، مستدلين على ذلك بإبداع أحد الشـعراء، ولم يكـن أحـد أقـرب إلـيهم مـن       

 2البحتري.."

، بـين القـرآن وأشـكال التعـبير عنـد العـرب       الباقلاني من خلال هذه الموازنةو

 ، ويرجـع ذلـك إلى نظمـه المتعـادل    مفارقة القرآن لكلام البشـر يهدف إلى إثبات فكرة 

 يقـول ذ إعلى طوله عكس الكلام الآدمي الذي يظهر فيه الاختلاف والتفـاوت إن امتـد.  

ولا أنّ عجيـب نظمـه، وبـديع تأليفـه، لا يتفـاوت     وفي ذلك معنى ثابت وهـو  :"الباقلاني

مـن ذكـر قصـص، ومـواعظ،     إليه من الوجوه التي يتصرف فيها  يتباين على ما يتصرف

واحتجاج وحكم، وأحكـام وأعـذار، وإنـذار، ووعـد ووعيـد وتبشـير، وتخويـف        

ذلك مـن الوجـوه الـتي يشـتمل عليهـا. ونجـد        وأوصاف،وتعليم أخلاق كريمة...وغير

                                                      
 .156،صنفسهالمصدر 1
 .59دراسة في الموروث النقدي،ص -قراءة النصأحمد يوسف علي،2
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 ـكلام البليغ الك قع، يختلـف علـى حسـب اخـتلاف     امل والشاعر المفلق، والخطيب المص

 1"هذه الأمور.

قارنة كانت للإقناع بمفارقة نص القـرآن أسـلوبيا لجميـع ألـوان     إذا فحجة آلية الم

القـول بالمفارقـة علـى فكـرة التفـاوت بـين       " فاعتمد الباقلاني في ، التعبير عند العرب

ليصـل إلى نفـي هـذا     -وعند كلّ واحد منهم على حـدة  الشعراء أو الخطباء أو الكتاب

هكذا خدمت حجـة المقارنـة الفكـرة الـتي      2"التفاوت في القرآن وإثبات أنه من عند االله

وكـلام   بنظمـه  دافع عنها الباقلاني بما أظهرته من اختلاف بـين كـلام الخـالق المعجـز    

 .وهي مقارنة تنتهي بلا شك لصالح القرآن وهذا هو الهدف.البشر

 :حجة التبادلية -5

تتعلق هذه الحجج بوضـعيتين متمـاثلتين وتماثلـهما ضـروري لتطبيـق قاعـدة       

من هـي و3العدل، التي تفضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات داخـل مقولـة واحـدة.   

، "فحجة التبادلية تسعى إلى تمرير حكـم معـين مـن حالـة إلى حالـة      الحجج شبه المنطقية

 4أخرى"

وذلـك مـن قبـل    القـول بالصـرفة في القـرآن    الباقلاني في  ومثال ذلك ما رفضه

من ناحية النظم وإنمـا هـو مـن منطلـق أنّ القـرآن      طائفة ادعت أنّ إعجاز القرآن ليس 

الكريم تحت طاقة البشر ومقـدورهم، وهـم عـاجزون عـن معارضـته لأنّ االله سـبحانه       

 .5وتعالى صرف العرب ضربا من الصرف، ومنعهم من الإتيان بمثله ضربا من المنع

                                                      
 .31إعجاز القرآن،صالباقلاني :  1
 .62دراسة في الموروث النقدي،ص -قراءة النصأحمد يوسف علي،  2
 .169، صبلاغة الإقناععبد العالي قادا، 3
، م1،2010عبد الجليـل العشـراوي،الحجاج في الخطابـة النبويـة،عالم الكتـب الحـديث للنشـر،الأردن، ط        4

 .36ص
 .25الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 5
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أنـه  ومن الحجج التي وظفها الباقلاني لهدم هذه الفكرة القائلـة بالصـرفة قولـه:"    

لو كانوا صرفوا على ما ادعاه، لم يكن من قبلـهم مـن أهـل الجاهليـة مصـروفين عمـا       

كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن الـنظم وعجيـب الرصـف،لأنهم لم يتحـدوا     

في كلام من قبله مثله علـم أنّ مـا ادعـاه بالصـرفة     إليه ولم يلزمهم حجته، فلما لم يوجد 

 1ظاهره البطلان."

 بـأن يضـع مكـان العـرب     اقلاني إلى دحض القولة بالصرفةالمنطق عمد الب فبهذا

ولم يصـرف االله   أهل الجاهلية منهم الـذين لم يقـع التحـدي معهـم    ،الذين تحداهم القرآن

ما هـو في مسـتوى القـرآن ونظمـه     ، ورغم ذلك لم يكن لهم من الكلام عطلها قدرم أو

 وهنا تنطبق قاعدة العدل والتبادلية بعملية قلب الوضعيات.. العجيب

ومن هذا المنطلق جاءت الحجة التبادلية مثلما اعتمـدها برلمـان متمثلـة في محاولـة     

تعتمـد فكـرة التنـاظر: ضـع     قولـة  العكسية" ويتمثل بيرلمان لهـذا بم  المواءمة بين الحجج

 .2نفسك مكاني"

لما عجز العـرب البلغـاء الفصـحاء قبـل نـزول      ، فلو أنّ القول بالصرفة صحيح

. خاصة وأنه نـزل بلسـام وكلامهـم    كلاما يشبهه في البلاغةأن يقولوا القرآنوتحديه لهم 

أوزان و نظومالـذي يفـارق سـائر    ولكن إعجاز القرآن عند البـاقلاني يكمـن في نظمـه   

كلّ الأوجه الإعجازيـة تحيـل علـى طبيعـة نظمـه       لذا هو يبرهن على أنّ. كلام العرب

 . وأسلوبه الفريد

 ومن ذلك أيضا قوله في نفي السجع مـن القـرآن:" ولـو كـان القـرآن سـجعا      

لكان غير خارج عن أسـاليب كلامهـم، ولـو كـان داخـلا فيهـا، لم يقـع بـذلك         

                                                      
 .25،صنفسهالمصدر 1
 . 129محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةص2
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ومـن  1ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجـاز لهـم أن يقولـوا شـعر معجـز"     إعجازا،

فهو يعتبر السجع نوعـا مـن أسـاليب كـلام     خلال هذا نجد الباقلاني اعتمد آلية التبادلية 

وبالتالي يكون في وضعية متماثلة مـع الشـعر كنـوع مـن كـلام البشـر أي أنّ        البشر،

عجـز  تنتـهي بعزلهمـا عـن القـرآن الم    الباقلاني يفضي السجع والشعر إلى معاملة واحدة 

لو تحققت فيه تلك الصفة ونحـن نعلـم أنـه مـن الأجنـاس       .فالسجعالصادر عن ربوبية

الأدبية التي تنتمي إلى دائرة واحدة هي كلام العـرب، لتحققـت صـفة المعجـز أيضـا في      

الشعر وتمت معاملته بنفس الطريقة. ولكن هذا ما لم تصـف بـه العـرب الشـعر أبـدا.      

ن التعـبير الـتي عرفتـها    وهكذا تبقى صفة الإعجاز صفة للقرآن الكريم دون غيره من ألـوا 

 العرب.

 :حجة التعدية -6

تميز هذه الحجج العلاقات التي تسمح بالانتقال مـن إثبـات أنّ العلاقـة الموجـودة     

، إلى اسـتنتاج  بين"أ" و"ب" من جهة، و"ب" و"ج" من جهة أخرى، هي علاقـة واحـدة  

 2.."أنّ العلاقة بين"أ" و"ج" هي العلاقة نفسها

الفقهاء والأصوليين" هي إثبات حكـم مثـل حكـم الأصـل     والتعدية في اصطلاح 

 3في الفرع، وقد يجيء في لفظ القياس"

ومثال ذلك قول الباقلاني:"إذا علمنا أنّ أهل ذلك العصـر كـانوا عـاجزين عـن     

الإتيان بمثله، فمن بعدهم أعجز،لأنّ فصاحة أولئك في وجوه ما كـانوا يتفننـون فيـه مـن     

 ـ   القول احة مـن بعدهم،وأحسـن أحـوالهم أن يقـاربوهم أو     ، ممـا لا يزيـد عليـه فص

                                                      
 .49الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 1

Traité de l’argumentation –la nouvelle rhétorique p84-85. 2 
، كشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم، تحقيـق، الـدكتور علـي دحروج،مكتبـة لبنـان        محمد علي التهانوي3

 .476، ص1،جم1،1996ط، بيروت ناشرون،
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وهو يقصـد أهـل عصـر الـنبي صـلى       1يساووهم، فأما أن يتقدموهم أو يسبقوهم فلا."

 االله عليه وسلم وأهل الأعصار ممن جاء بعدهم في العجز عن الإتيان بمثل القرآن.

 فحجة التعدية نمثل لها هنا بالعناصر التالية:

 المعجز ببلاغته ونظمه، والذي تحدى العرب أن يأتوا بمثله.يمثل القرآن  العنصر"أ":

 الذين عجزوا عـن الإتيـان بمثـل القـرآن     (ص)ويمثل أهل عصر النبي العنصر"ب":

 رغم بلاغتهم وفصاحتهم . بعد أن تحداهم،

وهـم  ، بعد أهـل عصـر الـنبي(ص)    ويمثل أهل الأعصار الذين جاؤوا ":جالعنصر"

 يساوون أهل عصر النبي(ص).في بلاغتهم يقتربون أو 

هنا حصلت بواسطة علاقة تفـوق إلى درجـة الإعجـاز بـين العنصـر"أ"      فالتعدية

ثمّ العلاقـة بـين العنصـر"ج"    ، المعجز والعنصر "ب" الـذي عجـز عـن الإتيـان بمثلـه     

لتكـون النتيجـة علاقـة التفـوق      والعنصر"ب" التي تكون في أحسن الحالات علاقة تساوٍ.

وهكـذا تعـدى الحكـم الصـادر      أيضا بين العنصر"أ" والعنصـر"ج".  إلى درجة الإعجاز

على أهل عصر النبي صلى االله عليه وسلم إلى أهل الأعصار مـن بعـدهم في العجـز عـن     

الإتيان بمثل القرآن بلاغة وبمشاكلته هكذا تعدى الحكم الصادر علـى أهـل عصـر الـنبي     

عجـز عـن الإتيـان بمثـل القـرآن      صلى االله عليه وسلم إلى أهل الأعصار من بعدهم في ال

 عجازا.إبلاغة وبمشاكلته 

 :اهدالشحجة  -7

إنّ الشواهد والأمثلة تلعب دورا كبيرا في دحض حجج الخصم باعتبارها المادة التي 

 2يقدمها اادل ليزيد من تصديق المخاطب لمقدماته وتبريره، لأنه يعي أثرها في دعم دعواه

                                                      
 .160: إعجاز القرآن،صالباقلاني  1
، 2013 ،1بـيروت، ط ، ومجالاتـه، دار الروافـد الثقافيـة    الحجـاج مفهومـه  ، وآخـرون  حافظ اسماعيل علوي2

 .23ص
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والحجاج بواسطة الشاهد" معناه افتـراض وجـود انتظـام أو اطـراد لمـا يـوفر       

ويكـون الاستشـهاد غالبـا      1الشاهد تجسيدا لـه، فهـو يسـعى إلى إثبـات قاعـدة"      

بالنصوص ذات القيمة المعترف ا لجلـب الإقنـاع وإحـداث التغـيير المطلـوب لـدى       

 2قائم على الشاهد والمثل.المتلقي، ومهمة هذه الحجة توضيحية، لأنّ مدار العلم 

االله سـبحانه وتعـالى   في أنّ  ومثال ذلك استشهاد البـاقلاني مـن القـرآن الكـريم    

وبـنى أمـر نبوتـه عليـه سـور       القرآن الكريم معجزة النبي صلى االله عليه وسـلم، جعل 

ويذكر لنا من الآيات قوله تعالى:"آلر كتاب أنزلنـاه إليـك لتخـرج النـاس مـن       3كثيرة

وكـذلك قولـه تعـالى:" وإنـه      4 النور بإذن رم إلى صراط العزيز الحميـد" الظلمات إلى

 5لتنزيل رب العالمين*نزل به الروح الأمين*على قلبك لتكون من المنذرين"

وتتضـح  ين الطـاعنين علـى النبـوة والتوحيد   وهذه الآيات للاحتجاج على الملحد

   بنبـوة الـنبي صـلى االله عليـه     المقصديةالحجاجية من هذه الشاهد الديني من كونـه يقـر

 صدق ماجاءبه.لقطع النزاع وإذعان الخصم.و وسلم

في الاحتجاج علـى التوحيـد قولـه تعـالى:" ألم تـر      ونجد من الاستشهاد بالقرآن 

قولـه تعـالى:" الـذين كـذبوا     وكـذلك   6إلى الذين يجادلون في آيات االله أنى يصـرفون" 

وقوله تعالى:" فلـم يـك يـنفعهم إيمـام      7بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون"

فالباقلاني يستشهد ذه الآيات لـدعم أطروحتـه في وجـوب الإيمـان في      8لما رأوا بأسنا"

                                                      
 .83ص،نظرية الحجاج عند شاييم برلمان الحسين بنو هاشم،1
 .271، ص1ج،1986تحقيق: عبد السلام محمد هارون،مكتبةخانجي، القاهرة، والتبيين،الجاحظ، البيان  2
 .09الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 3
 ) سورة إبراهيم.1آية (4
 ) سورة الشعراء.192،194آية ( 5
 ) سورةغافر69آية(6
 ) سورةغافر.70آية(7
 ) سورةغافر85آية(8
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من خلال هذه الآيات التي توجب العلم وينقطـع عنـدها العـذر، بـل     أمر النبوة والتوحيد 

 وتحق العقوبة على الجاحدين.

وفي تناسـب بلاغتـه وفصـاحته    ، العـرب  وفي تميز القرآن عن جميع وجوه كـلام 

وتشاه في البراعة على كثرته وطوله يستشهد الباقلاني بقولـه تعـالى:" االله أنـزل أحسـن     

الحديث كتابا متشاا مثاني تقشعر منه جلود الـذين يخشـون رـم، ثمّ تلـين جلـودهم      

 ـ     1وقلوم إلى ذكر االله" دوا فيـه  وكذلك قوله تعالى"ولو كـان مـن عنـد غـيراالله لوج

 2اختلافا كثيرا"

كما وظف الباقلاني بعض الشواهد الشعرية لدعم رأيـه مثلمـا فعـل فيمـا قدمـه      

الناقـد الـذي   علـى   فقـط  انطلاقا من رؤيته النقدية في معرفة إعجاز القرآن التي اقتصرها

يعرف اللّسان العربي وطرقه ومذاهبـه، وهنـا تتحـدد خصوصـيته. ويستشـهد في هـذا       

 3يقول صاحبه: ببيت من الشعر

 حسابوللدواوين كتابو الضرب أقوام لها خلقوا***و للحرب

إعجـاز القـرآن علـم لـه رجـال يميزونـه       و، فمغزى ذلك أنّ لكل صنعة أهلها

 ويعرفونه.

 :التكرارحجة  -8

اللغة العربية خاصـة، فـالتكرار" سمـة غالبـة     و ظاهرة لغوية تتسم ا اللّغات عامة

وحواراتنا اليوميـة، يشـتمل جميـع عناصـر الـنص الصـوتية والتركيبيـة        على خطاباتنا 

ويعد التكرار عنصر حجاج فاعتماده مـن قبـل المـتكلم " يقتضـي      4والدلالية والتداولية"

                                                      
 ) سورة الزمر.23آية(1
 ) سورةالنساء.82آية( 2
 .89باقلاني : إعجاز القرآن،صال3
 .50،صم2010مؤسسة الرحاب الحديثة،بيروت،أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج،  4
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وصنف المتلقين فهو يجوز في سـياق ويسـتثقل في آخـر وهـو     ، مراعة تامة لمقتضيات المقام

 1تلقٍ دون غيره"رافد للإقناع في مقام دون آخر وهو ملائم لم

جوع إلى مدونة الباقلاني نجده لجأ إلى التكرار كـثيرا، ولضـيق المقـام نـذكر     روبال

 مثل: في مادة( ز،ع، م )بعضا منه والذي ورد 

 *فإن زعم زاعم أنه قد وجد في القرآن شعرا كثيرا..

 * فمن ذلك أنهم يزعمون أنه بيت تام..

 2*ومما يزعمون

 3فيزعمون انه من الرجز*فيشبعون حركة الميم 

 .*وزعموا أنّ ذلك مما يبين به فضل الكلام.

 وزعم أنّ وقوع ذلك موقع الاستراحة..*

 * أو زعم أنّ ذلك وقع غير مقصود إليه..

 4في القرآن. * فكذلك حال السجع الذي يزعمونه ويقدرونه..

 5فيزعم أنه سجع مداخل *

بصـيغة الفعـل عمومـا في حـالتي     فنحن نقف على هذا التكـرار لمـادة(ز،ع،م)   

وهو تكرار تعمده الباقلاني كآلية حجاجية خاصـة ودلالـة الفعـل" زعـم"     ، المفرد والجمع

إذا . تستعمل موضع الـيقين الفاسـد، وكمـا يـذكر الزمخشـري  في الكلمـة "زعـم..       

 6شككت أنه حق أو باطل، وأكثر ما يستعمل في الباطل. وزعموا مطية الكذب"
                                                      

ســامية الدريــدي،الحجاج في الشــعر العــربي بنيتــه وأســاليبه، عــالم الكتــاب الحــديث،         1
  173م،ص2،2007الأردن،ط

 .43الباقلاني : إعجاز القرآن،ص2
 .44،صالمصدر نفسه 3
 .49-48،صنفسهالمصدر  4
 .50المصدر نفسه،ص 5
 .271الزمخشري، أساس البلاغة،ص 6
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في فصلي نفي الشعر ونفي السجع مـن القـرآن كـرر الفعـل "زعـم"      فالباقلاني 

تلـك الأقـوال الـتي كانـت مظنـة حـين        و من أخوات ظن، وحاول به أن يكذّبوه

وكأنه يقتلها في مهـدها لاسـيما والفعـل زعـم     . جعلت القرآن من قبيل الشعر أو السجع

سبق الأقوال التي ذكرناها.وما يهـا ناسـبت المقـام،     ن المقصديةالحجاجية بيمن التكـرار أن

ه للملحدة الطـاعنين في القـرآن الكـريم مثلمـا ذكـر في كتابـه، ومجـيء        فكلامه موج

كلمة"زعم" بصيغة اسم الفاعل أحيانـا (زاعـم) دلـت علـى اهتمامـه بالفاعـل وهـو        

فـالزعم" حكايـةُ قـول يكـون     المخاطب وبذلك كانت الكلمة تناسب مقام الذّم أيضـا  

 1ذب ولهذا جاء في القرآن في كلّ موضع ذُم القائلون به"للك مظنة

 :حجة الاستفهام -9

يعد الاستفهام" الوسيلة الأكثر اسـتخداما في أيـة مواجهـة إقناعيـة تجـري بـين       

 2استجواب قناعته"و الكفيلة بمساءلة اعتقادات الآخر أداة المطارحةو طرفين،

ومعرفة شيء لم يكـن معلومـا وقـت السـؤال، إلاّ      3والاستفهام هو طلب الفهم

أنه قد يخرج عن هذه الحقيقـة ليتوقـف علـى مقصـدية المسـتفهم مـن سـؤاله،فيكون        

 المعاني البلاغية. للإنكار أو التقرير أو التعجب أوالتحقير أو التوبيخ...إلى غير ذلك من

 ـ  ونحن إذا تأملنا كتاب البـاقلاني فسـنجده    وف علـى  في فصـل "في كيفيـة الوق

قـارن بـين قصـيدة مـن     إعجاز القرآن" بالضبط في " باب أيهما أبلغ ..الشعر أم النثر؟". 

الشعر، وبين سور من القرآن الكريم. وكان الباقلاني قد تنـاول قصـيدة امـرئ القـيس في     

                                                      
تحقيـق:إبراهيم شمـس الـدين،دار الكتـب العلميـة، بـيروت،       ، معجم مفردات ألفاظ القرآن،صفهانيالراغب الأ1
 .238صم،4،2013ط
، 1الجزائـر،ط نشـورات اخـتلاف،   ، منشـورات ضـفاف،لبنان، م  في المنـاظرة بلاغة الإقناع عبد اللطيف، عادل2

 .207،ص2013
ــدين3 ــق ال ــيش الموصلي،  موف ــن يع ــاء اب ــو البق ــري، أب ــل للزمخش ــرح المفص ــةش ــب العلمي ، دار الكت

 . 99،ص5ج،1،2001،طبيروت
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مقارنـة بـنظم    لى البحث عـن عيوـا واختلالاـا    هذه الموازنة بالتمثيل الذي يهدف إ

 المعجز.القرآن البديع 

ة والملاحظ أنّ الباقلاني وظّف في هذا الباب عددا معتـبرا مـن الجمـل الاسـتفهامي    

 ـ ذلك ما تعلق من أسئلةالتي عمد إليها من باب الحجاج. ومثال  ا ظنـه مـن سـقطات    بم

 كقوله:في قصيدة امرئ القيس 

 1*فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى، وتحمل ومعول عند الرسوم؟

 يقته؟ كيف كان يركـب هـذه القبـائح، ويـذهب هـذه      فائدة لذكره لعش*وأي

 ويرد هذه الموارد؟المذاهب،

 2؟، والمتغزل يطرب على دلال الحبيبيف ينكر عليها تدللهاك*و

 3التأليف؟*كيف خلّط في النظم، وفرط في 

 4لكلمة، ودفع إلى هذه اللّفظة؟*فكيف وقع على هذه ا

 والتشـهير بأخطـاء امـرئ القـيس      ،بغرض الإنكـار وهي أسئلة وظفها الباقلاني 

 يقـوم ضـمن دائـرة هـذا الاسـتفهام       فالمحـاجج ،الباقلاني يخرج الاستفهام مخرج المنكرو

لأنك حين تنكـر مـن شـخص أمرا،فإمـا أن     عند الخصم " بإبراز نقاط الضعفنكاري الإ

ادعـى، وإمـا   فأنت تكذبـه فيمـا   ، قد ادعاه لنفسه، وليس ذلك صحيحا يكون هذا الأمر

لا وهـذه الأسـئلة    .5لا عمله، ولم يكن ينبغـي لـه ذلـك"   أن تنكر عليه قولا قاله،أو عم

الـذي مـن    تشـهير يـرتبط كـذلك بال   عند الإنكار فحسب، بـل بعدها الحجاجي قف ي

 شأنه أن حجم من شخص امرئ القيس ومن شعره وأحاطه الة من السلبية.

                                                      
 .108الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 1
 .111،صنفسهالمصدر 2
 .115،صنفسهالمصدر 3
 .114،صنفسهالمصدر 4
 .164صم،4،1997دارالفرقان،الأردن، ط،البلاغة فنوا وأفنااحسن فضل عباس،5
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ممـاّ يظهـر مـن فسـاد في      إلى السـخرية كما نجد من الاستفهام البلاغي ما خرج 

 كقوله : ،على رأي الباقلاني شعر امرئ القيس معاني

 1بكاؤه هو الذي يخلص قلبه لها؟ *فكيف يكون

، فـامرؤ  ها الحجـاجي في الاسـتخفاف والاسـتهزاء   وهذه أسئلة جميعا يظهر بعد

البـاقلاني  القيس رغم جودة شعره وبراعته وفصاحته الـتي لا يشـك فيهـا الناس.نجـد أنّ     

أمام نظم القرآن المميز بجنسه وأسـلوبه وذلـك مـا     .حجمه وقدره أن يعطي شعرهيحرص 

علـى الاعتـراف بعظـم شـأو      بما يحتويه مـن معانيضـمنية   ،ييعكسه الاستفهام التقرير

تنـاول بعـض السـور القرآنيـة      وهي أسئلة أوردها الباقلاني حـين ، القرآن وبديع نظمه

 بالتحليل أثناء تلك الموازنة التي قام ا، ومثال ذلك:

 2 نفسها غرة، وبمنفردها درة؟*أ ليست كلّ كلمة منها في

عند ابن وهـب" يكـون سـؤالا عمـا تعلمـه       يالتقريروفي هذا نذكر الاستفهام 

 3ليقر لك به"

 ـ  ونجد من الاستفهام في هذا المقام ما طلـب منـه    ه أن التصـديق، فالبـاقلاني يهم

يكون مصدقا في رأيه، فهو يريد إثبـات الحقيقـة لخصـومه بـرد وإزالـة شـكوكهم في       

 وصورة ذلك من الأسئلة قوله:، القرآن

 ـ     ديع، *هل تجد كلّ لفظة وهل تعلم كلّ كلمة تستقل بالاشـتمال علـى ايـة الب

 وتتضمن شرط القول البديع؟

 الاستفهام الإنكاري والذي يعتبر من أقوى صيغ السؤال حجاجا  ومنه: ونرجع إلى

                                                      
 .112الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 1
 .123،صنفسهالمصدر 2
ــن وهب،3 ــاناب ــان،  البره ــوه البي ــباب،   في وج ــة الش ــرف وتحقيقه،مكتب ــد ش ــي محم ــديم حنف تق

 .94ص،م1969القاهرة،
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*فكيف لا تفوت حد المعهود، ولا تجوز شأو المـألوف؟ وكيـف لا تجـوز قصـب     

 1السبق، ولا تتعالى عن كلام الخلق؟

نظـم القـرآن وبـديع    و فالباقلاني لا ينتظر جوابا وإنما ينبه خصمه بشـأو بلاغـة  

جميع أساليب نظم البشر.وهنا تتجلـى الوظيفـة البلاغيـة للإنكـار،      تأليفه الذي يخرج عن

كما يقول الجرجاني"أنه لينبه السامع حـتى يرجـع إلى نفسـه فيخجـل ويرتـدع ويعـي       

 كما نجد الإنكار في قوله:. 2الجواب...فإذا رجع فيه تنبه وعرف الخطأ"

ا في الـنظم  *من يقدر على تأليفهذه الكلمات الثلاث على قرـا، وعلـى خفتـه   

 3وموقعها من القلب؟

الباقلاني من هذا السؤال ينكر إمكانية قـدرة أحـد مـن البشـر أن يبلـغ نظـم       و

 بل يجعله مستبعدا ومستحيلا.، وتأليف آيات من القرآن

ليـؤدي أغراضـا   ، ف الباقلاني الاستفهام الـذي خـرج عـن حقيقتـه    وظّهكذا 

 أخرى تعكس طاقة حجاجية كبيرة. 

 :التشبيهحجة  -10

التشبيه من المباحث التي عني ا البلاغيون كـثيرا، بـالنظر إلى وظيفتـها الإقناعيـة،     

فالطرف الثاني في التشبيه يكون حجة علـى طرفـه الأول وهـذا حجـاج علـى صـحة       

المقدمة، فهو" عقد مقارنة بين شيئين، وبيان أنّ شيئا أو أشـياء شـاركت غيرهـا في صـفة     

 بمعنى مقدرة. 4ها ملفوظة أوملحوظة"أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحو

                                                      
 .123: إعجاز القرآن،صالباقلاني  1
مكتبـة  ، ، القـاهرة 2وتعليق:أبـو فهـر محمـود محمـد شـاكر،ط     ، دلائل الإعجـاز،قراءة  عبد القاهر الجرجاني 2

 .329،330م،ص1989الخانحبي،مطبعة المدني،
 .131: إعجاز القرآن،صالباقلاني 3
البيــان والمعــاني والبــديع،دار المعــارف، القــاهرة، -ومصــطفى أمــين، البلاغــة الواضــحة علــي الجــارم 4

 . 20 ،صم1979بيروت،
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 ومن التشبيه الذي أورده الباقلاني قوله:

"إنّ من كان من أهل اللّسان العربي، إلاّ أنه ليس يبلـغ في الفصـاحة الحـد الـذي     

في أنـه  ، ..فهـو كـالأعجمي  .يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام، ووجوه تصـرف اللغـة  

فالباقلاني بعد أن بين أنـه لا يتـهيأ لمـن كـان لسـانه       1أن يعرف إعجاز القرآن" لايمكنه

 2غير العربية، من العجم والترك وغيرهم أن يعرفوا إعجاز القرآن.

 في الفصـاحة   ممـن لم يسـتو عـوده بعـد    سـان العـربي   جاء الدور على أهل اللّ

 إذ ذكر جميع عناصر التشبيه:، ، فوضح منزلته عن طريق تشبيهه بالأعجميالبلاغةو

: من كان من أهل اللّسان العربي،ولكنه لا يبلغ في الفصاحة مـا يمكّنـه مـن    المشبه

 معرفة إعجاز القرآن.

من كان من أهل اللّسان العربي، لكنه لا يبلغ مـن الفصـاحة مـا يعـرف      المشبه:

 به إعجاز القرآن.

 الأعجمي.المشبه به:

 حرف الكاف.أداة التشبيه:

 عدم إمكانية معرفة إعجاز القرآن. وجه الشبه:

بيه تكمن في توضيحه لصـورة المشـبه الـذي جعلـه البـاقلاني      فحجاجية هذا التش

هو ومن ليس من أهل اللسان العربي سواء. وهذه حجـة ليـدخل مـن كـان مـن أهـل       

اللسان ولا يملك من الفصاحة ما يؤهله لمعرفة إعجاز القرآن في دائـرة مـن يجـب علـيهم     

والـذي لا   وطرقـه ومذاهبـه   لتسليم لأحكام من تناهى في معرفة اللسان العـربي  التقليد وا

وهذا الأخير شـبهه البـاقلاني في قدرتـه علـى تمييـز أجنـاس        يخفى عليه إعجاز القرآن.

 الجيد والبديع، فقال:و التعبير الأدبي، وبين الرديء

                                                      
 .82القرآن،صالباقلاني : إعجاز  1
 .82،صنفسهالمصدر 2
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صنعتهم، فيعرف الصيرفيّ مـن النقـد مـا يخفـى      "وهذا كما يميز أهل كل صناعة

البـاقلاني  ف1ورداءته مـا يخفـى علـى غـيره"     غيره، ويعرف البزاز من قيمة الثوب وجودته

حين يشبه العارف بإعجاز القرآن بالصـيرفيّ والبـزاز، إنمـا يؤكـد أنّ معرفـة إعجـاز       

لـى قيمـة هـذه    القرآن صناعة وعلم لابد له من رجال يتقنونه. وفي ذلك حجـة أيضـا ع  

 عنها. الصنعة التي عد الباقلاني الناقص فيها كالخارج

   ـومن التشبيه ماجاء في الكلمـة مـن القـرآن ي  ل ـا في تضـاعيف الكـلام    تمثّ

وفي قـول  2فتكون" كالدرة التي ترى في سلك من الخرز، وكالياقوتـة في واسـطة العقـد"   

وهـي غـرة   تضـاعيف كـلام كثير  في الباقلاني:" فأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل ـا 

كـلّ واحـدة    بيه في قوله" هذه الكلمـات الـثلاث  وكذلك التش 3جميعه، وواسطة عقده"

وفي نفـس المضـمون    4منها كالنجم في علوه ونوره، وكالياقوت يـتلألأ بـين شـذوره "   

 :نجد قوله مشبها

 5"؟ بمنفردها درة، وفي نفسها غرةمنها كلّ كلمة أليست " 

فالكلمة عند الباقلاني"تبلغ حد المصطلح يطلقه علـى الآيـة الواحـدة باعتبارهـا      

وهذه الكلمـات هـي المشـبه الـذي      6لا باعتبارها علامة أو معجزة"، وحدة بناء السورة

قدم له الباقلاني مجموعة من المشبهات بـه بمـا يتناسـب ويخـدم أطروحتـه الـتي يريـد        

يمثـل اللّؤلـؤ العظـيم     الـدرة أي مـا  ات القـرآن ب فهو يشبه كلم، ترسيخها في الأذهان

مقارنة بالخرز الذي يمثل تلك الفصوص بين حبـات العقـد، ويشـبهها بالياقوتـة ذلـك      

                                                      
 .82الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 1
 .35،صنفسهالمصدر 2
 .35،صالمصدر نفسه 3
 .126،صنفسهالمصدر 4
 .123،صنفسهالمصدر 5
 .63ص دراسات في الموروث النقدي، -أحمد يوسف علي، قراءة النص6
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الحجر الكريم الذي يتوسط العقد لأفضليته على الشذور، كما يشـبهها بـالغرة مـن بـاب     

 ـ شهرا   ديك ضـياؤها وسـناؤها  وأما تشبيه كلمات القرآن بالنجم في الطلوع، فلأنه يه

 وبارع معناها. إلى عجيب فصاحتها

كد به الباقلاني علو شأن القرآن وتميزه عـن جميـع كـلام البشـر إلى     فهذا تشبيه يؤ

اسـتعملها شـاعر أو غـيره مضـمنا     ، بأن "درجة أنّ كلماته إذا تمّ تضمينها في كلام آخر

 1"نفسها.ا شعره أو نثره تظلّ كما هي في سياق القرآن معلنة عن 

بما أثارته في النفـوس مـن اسـتمالة لاسـيما     ت حجة التشبيههنا دعمت وقوومن 

ظم القرآن وعلـو بلاغتـه وامتيـازه    والباقلاني قد أحسن اختيار المشبه به في الدلالة على ع

 وتفوقه على كلّ ما عرفه العرب من ألوان التعبير.

 :النفيحجة  -11

جاجيـة، وذلـك باعتبـاره يـؤدي إلى     الحيؤدي النفي دورا فعـالا في النصـوص   

 بطال آراء الخصم ودحضها،إ

 ـيعد النفي آلية إقناعية في الخطاب الطبيعي، تو أو  وتدحضـه ت الـرأي المضـاد   فت

قلب اعتقاد الخصم أو إبطاله مـن خـلال الجحـد المتمثـل في إنكـار      ك فيه دف تشكّ

 2البديلة. أطروحته والتعويض الذي يتعدى الجحد إلى تقديم الأطروحة

قول الباقلاني:" ثمّ رجع الكلام بنـا إلى ماقـدمناه، مـن أنـه لا سـبيل إلى       ومثاله

معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشـعر ووصـفوه فيـه، وذلـك أنّ هـذا      

الفن ليس فيه ما يخرق العادة، ويخـرج عـن العـرف، بـل يمكـن اسـتدراكه بـالتعلّم        

ويواصل استعمال آلية النفي وذلك بقولـه عـن البـديع أنـه"      3والتدرب به والتصنع له."
                                                      

 .64ص دراسات في الموروث النقدي، -علي، قراءة النصأحمد يوسف 1
المتوكل أحمد، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفيـة لـبعض قضـايا التراكيـب في اللغـة العربيـة،مطابع منشـورات        2

 .102ص، 1993عكاظ،الرباط،
 .80الباقلاني : إعجاز القرآن،ص3
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و نظـم القـرآن فلـيس لـه مثـال      ثمّ يقول:"فأما شأ 1طريق لا يتعذر ،وباب لا يتمنع.."

وهنـا ينبغـي أن نشـير إلى أن     2ولا إمام يقتدى به، ولا يصح وقوع مثله اتفاقـا"  يحتذى

ولـيس العلـم الثالـث مـن     ، بلاغيـة بعامـة  هو جميع الفنون الالمراد بالبديع عند الباقلاني 

 علومها.

وحجاجية النفي في الأمثلة ترجع إلى كونه جاء وسيلة للـدفاع عـن الـرأي الـذي     

مسـتعملا   البديع في اكتشـاف إعجـاز القـرآن     تبناه الباقلاني والذي يقضي بعدم جدوى

في ذلك " لا النافية للجنس" في العبارة (لا سبيل إلى معرفة إعجـاز القـرآن مـن البـديع)،     

ثمّ يـبرر السـبب في ذلـك بنفـي آخـر      فبهذا النفي يبعد كلّ ما من شأنه أن يمس رأيه، 

بالفعل "ليس" بعبارة (وذلك أنّ هذا الفن ليس فيـه مـا يخـرق العـادة) فالبـاقلاني مـن       

ويجعلـه يشـكك في رأيـه بـأن وجـه إعجـاز        نفي يعمد إلى إرباك الخصمخلال هذا ال

والـذي لا يتمنـع ولا يتعـذرعن مقـدورهم      القرآن هو البديع المعـروف عنـد العـرب   

وهنـا نلمـس في مثـل    فيصيب البناء الحجاجي عند الخصم بالاضطراب، وتضعف دعواه. 

 3الخصم.هذه الآلية الطابع الارتجاعي، إذ تصدر كرد فعل على ادعاء 

ولا يتوقف البعد الحجاجي لهـذه الآليـة عنـد إبطـال اعتقـاد الخصـم بـالنفي        

، لإصـلاح الـرأي الفاسـد   (تعويض النفـي)  والإنكار فقط، بل يتعداه إلى إعطاء التعويض 

 مـا يسـمى " الـنظم"    وقد كان البديل الذي تبناه الباقلاني لكشف إعجاز القـرآن هـو  

 لا يصح الإتيان بمثله.و تذى إليه،الذي نفى عنه أن يكون له مثال يح

أنـه لـيس مـن قبيـل      القرآن:" نظم ومن النفي أيضا ما وظفه الباقلاني في قوله عن

 ـ   4ولا الكلام المـوزون غـير المقفـى."   ، ولا السجع، الشعر فهـذا النفـي دعم  س فَالـن
                                                      

 .80،صنفسهالمصدر 1
 .80،صنفسهالمصدر 2
 .43ص العربي،،المركز الثقافي في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،3
 .41الباقلاني : إعجاز القرآن،ص 4
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الحجاجي للباقلاني، خاصة وغرضه الإقرار بأنّ نظم القـرآن خـارج عـن جميـع وجـوه      

 النظم المعتادة في كلام العرب وأساليب خطام. 

 ـ    أنّ القـرآن  وهكذا يصل الباقلاني مرارا وتكرارا من خـلال آلياتـه الحجاجيـة ب

ووجـه   قـدرم ويتجـاوز  ، ويخرق عادام يخرج عن عرف كلام البشر، كلام االله المعجز

 عجيب نظمه وتأليفه.  هو الإعجازفيه
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رأينـا أنّ الحجـاج يرتكـز في مجملـه علـى توجيـه        بعد هذا البحث المتواضع،

 وذلك ما يبتغيه كلّ متكلم محاجج. التأثير،و الاستمالةو الحجج لهدف الإقناع

كما رأينا أنّ الحجاج يمكـن أن يوظّـف في كـلّ اـالات، فعزمنـا مـن هـذا        

الأساس إنجاز بحث نطبق فيه مقاربة حجاجية على مدونة مـن تراثنـا العـربي الإسـلامي،     

" إعجـاز القـرآن  " كتـاب  هوو فاخترنا كتابا لواحد من كبار العلماء المسلمين المتقدمين،

 للإمام أبي بكر الباقلاني. 

تاحت لنا هذه الدراسة الحجاجية في هذا البحـث، الوقـوف علـى مجموعـة     وقد أ

 من النتائج أهمّها:

والنظريـات الحجاجيـة الحديثـة، مـاهي إلاّ امتـداد للدراسـات        الدراسات .1

زميلتـه تيتكـاه،   و ذلك ما يتضح أكثر في البلاغة الجديـدة مـع بيرلمـان   و البلاغية القديمة،

 ية. بعد إحيائهما للبلاغة الأرسط

بـين التـراث العـربي    و هناك تقاطع معرفي بين النظريات الحجاجية المعاصـرة،  .2

 الجدل.و البلاغةو كثيرا ما ارتبط الحجاج عندهم بالبيانو الإسلامي.

فـن الجـدل، حـتى صـار     و عرف المسلمون في بداية أمرهم بممارسة الحجاج .3

 ميزة في الفكر الإسلامي.

ساهمت القضايا الخلافية المرتبط بالجانـب العقـدي في تحويـل الجـدل عنـد       .4

مـن  و الحجـج. و المسلمين خاصة  علماء الكلام، إلى جدل فلسفي فكري مفعـم بالأدلـة  

 ذلك قضية إعجاز القرآن.

لهـا بعـد أدبي   و إشكالية إعجاز القرآن لها أس ديني مـن الناحيـة الاعتقاديـة،    .5

 مقومات الإعجاز البلاغية. بياني مرتبط باستكناه

 ساهم العالم الأشـعري أبي بكـر البـاقلاني كـثيرا في الـدرس الإعجـازي،       .6

لا و وقف به البحث إلى أنّ إعجاز القرآن ليس في القول بالصرفة كمـا تـدعي المعتزلـة،   و
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إنمـا إعجـازه في نظمـه    و البلاغة كما قال بعض علماء البيان،و يمكن اكتشافه من البديع

 ب، الذي لا يتفاوت، بعكس كلام البشر الذي هو مشوش النظم مضطرب.العجي

كتاب"إعجاز القرآن" أبرز مرجـع في التـراث تنـاول الإعجـاز في مرحلـة       .7

صـاحبه ألّفـه للـدفاع عـن العقيـدة      و هو كتاب ذو طابع حجاجي لا سيماو متقدمة،

 الإسلامية ممثلة في القرآن الكريم.

العاطفـة،  و اقلاني في كتابـه، جمعـت بـين العقـل    مرتكزات الحجاج عند الب .8

 التبادليـة، و المقارنـة، و التعريـف، و التجزئـة، و فعكست آليات الحجاج المنطقية كالقياس،

التعدية، مرتكزات عقليـة، في حـين عكسـت بعـض الآليـات الأخـرى كالتشـبيه        و

 مرتكزات عاطفية.

يـة جدليـة، فهـو    الحجاج في كتاب إعجاز القرآن مارسه البـاقلاني مـن زاو   .9

حجاج جدلي في أغلبه يعتمد على مرتكزات عقلية خالصـة، خاطـب فيهـا البـاقلاني في     

 الجدال يظهر من خلال بنية الحوار مثل (فإن قلتم....قلنا).و المتلقي عقله، لا سيما

 ن أبرز الآليات الحجاجية الغالبة في كتاب الباقلاني.مو المقارنة،و آلية المقايسة .10

اج عند الباقلاني، نابع من بيئـة إسـلامية، بمنـهجها القـرآني الفريـد      الحج .11

 المبني على فكرة التوحيد.

مراعاة الكاتب كثيرا لقضية التوحيد، هـي الـتي سـاقته إلى تلـك الموازنـة       .12

كأنـه  و نثـرا، و القرآن بل هو يضع القرآن بجملته أمام تـراث العـرب شـعرا   و بين الشعر

لا يـداني  و الآخر هـو الفـرع، إلاّ أنـه لا يقـارب،     ويفترض  أصلايفترض أحد الطرفين 

 لا في الكثير.و الأصل، لا في القليل

 هـذا التـراث.  و وأسفرت هذه المقارنة الحادة عن نفي أي صلة بين النص الإلهـي، 

 فالنص القرآني دال بما فيه من نظم معجز على االله. 



 مةـخات
 

- 63 - 
 

 المشـككون و يعتقـده الملحـدة  هكذا قدم الإمام البـاقلاني حججـه ضـد مـا     

إزالـة تلـك   و الجهال، فكان حجاجا جدليا هدف من خلاله إلى إسقاط تلـك الطعـون  و

 وجه إعجازه.و الشكوك في معجزة القرآنو الشبهات

 وكما هو معروف، فكلّ بحث يبقى مفتوحا دائما، مـا دامـت الأجوبـة تـذهب،    

 ـ   يمكـن و من الأسئلة ما يتعلق بالحجـاج و الأسئلة تبقى،و ث في طرحـه كإشـكالية للبح

 وهو كالآتي:، إعجاز القرآن عند الباقلاني

مـا طرحـه البـاقلاني     المقارنة كآليتين حجـاجيتين، و إلى أي مدى خدم القياس -

وهل ساهمت تلك المقارنة بين الشعر والقـرآن في بنـاء عمليـة     "إعجاز القرآن"؟ في كتابه

 ؟نده أم في تقويضهاالحجاج ع

االله أن وفقنا في هـذا البحـث، الـذي لا نـدعي فيـه أننـا ألممنـا        وختاما نحمد 

إنمـا حاولنـا فقـط الكشـف عـن الحجـاج في مدونـة        و بالموضوع من جميع جوانبه،

حاولنا أثناءها جاهدين أن نلمس بعضـا منـها محاولـة     الباقلاني. من باب مقاربة حجاجية

تكـون قـادرة   بحـاث أشمـل   لأ ضوعنا، لنترك ما لم نتطرق إليـه، للاقتراب من جوهر مو

 البحث. أكثر فيما يتعلق بموضوع هذا وانبعلى الإحاطة بج

 

 .وليّ التوفيق والحمد الله
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	الإعجاز القرآني:
	الإعجاز عند الباقلاني
	كرس الباقلاني جهده في كتابه" إعجاز القرآن" لكشف الغطاء عن أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، ورأى أنّ الإبانة عن معجزة القرآن أحق بكثير من البحث في العلوم اللغوية أو النحوية أو الاشتغال بعلم الكلام، نظرا للحاجة الماسّة إلى ذلك يقول الباقلاني:" أهمّ ما يج...
	فالبحث في الإعجاز عنده من الضروريات لأنّه دليل على وحدانية الله. والباقلاني في إثبات  معجزة القرآن يذكر بأنّ الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ومن ثم "جعل عجزهم عن الإتيان بمثله  دليلا على أنه منه، ودليلا على وحدانيته"P11F  Pوكثير من السور مبني عل...
	وفي معجزة القرآن تعتبر قضية التحدي مثار اهتمام عند الباقلاني إذ يقول :"إنما احتيج إلى التحدي لإقامة الحجة وإظهار وجه البرهان."P12F  Pهكذا يظهر وجه الإعجاز.
	وقد سجلت دراسة الباقلاني البيانية لإعجاز القرآن ثلاثة أوجه أخذا عن زملائه الأشاعرة ، وقد صرح بذلك في قوله: " ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز:
	الوجه الأوّل: يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لايقدر عليه البشر.P13F P
	والوجه الثاني: أنّه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنّه كان أميّا، ثمّ أتى بجملة من أخبار وقصص الماضين مما لا سبيل إليه إلاّ عن التعلم.P14F
	أمّا الوجه الثالث: نظمه البديع، وتأليفه العجيب، وبلاغته المتناهية التي يعجز البشر عن محاكاتها.P15F
	غير أنّ الباقلاني لا يقف كثيرا عند الوجهين الأولين، بل يصب اهتمامه في الوجه الثالث والذي له علاقة بالبلاغة إذ أنّ نظم القرآن هو الصفة المميزة له عن سائر الكلام الآدمي، "فنظم القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص وقبيل عن النظير متخلص"P16F
	ويفصل الباقلاني في الإعجاز بالنظم القرآني فيقول:" ثمّ انظر في آية آية، وكلمة كلمة ، هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الرصف؟"
	وهذا النظم عنده لا يتفاوت بل هو وحدة متكاملة في كلّ القرآن فهو" في مؤتلفه ومختلفه، وفي فصله ووصله، وافتتاحه واختتامه، وفي كل نهج يسلكه  وطريق يأخذ فيه، وباب يتهجم عليه، ووجه يِؤمّه على ما وصفه تعالى به، لا يتفاوت"P17F
	أمّا سائر كلام البشر بالنسبة له فهو مشوش النظم، مضطرب في مجاريه، يتفاوت التفاوت الكثير. يقول" ألا ترى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصّر، والأديب إذا تكلّم في بيان الأحكام وذكر الحلال والحرام لم يكن كلامه على حسب كلامه في غيره..؟ ونظم القرآن لا ي...
	إذا فلم يكن أمام الباقلاني إلاّ الموازنة بين القرآن وألوان التعبير عند العرب من شعر ونثر، لتكون فكرة التفاوت عند الباقلاني " فكرة وليدة حقل الموازنات والمفارقات التي أجراها ليثبت علو شأن القرآن استجابة لما يؤمن به من المفارقة التي جعلته يطمئن إلى أنّ ...
	فقد وظف فكرة التفاوت ليبيّن خاصية في الأسلوب القرآني تفسر إعجازه وهي تعادل النظم في جميع آيات القرآن.
	ونحن نجد الباقلاني في معالجته لإثبات الإعجاز البلاغي للقرآن اتخذ منهجا مميزا  برفض الإعجاز في البديع الموجود في القرآن.فهو يرى" أنّه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر، ووصفوه فيه، وذلك أنّ هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة، وي...
	كما يرفض الباقلاني فكرة التوصل إلى إثبات إعجاز القرآن عن طريق أقسام البلاغة العشرة التي حددها "الرماني" دون أن يشير إلى اسمه في فصل "وصف وجوه البلاغة" في كتاب إعجاز القرآن.
	وفي كلامه عن تميّز الأسلوب القرآني راح يرصد الفروق بينه وبين أساليب الكلام البشري فخصص حديثا في نفي الشعر من القرآن وحديثا آخر في نفي السجع من القرآن يقول " ليس من باب السجع، ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر"P21F
	وللإشارة فإنّ الباقلاني تفرد أيضا في إثبات إعجاز القرآن من خلال الموازنة بين القرآن وبين أنواع الخطاب البليغ الذي عرفته العرب بما فيه الشعر.
	ومن هذا المحور اهتم الباقلاني في موضوع إعجاز القرآن بتحديد الخصائص الفارقة بين الكلام الإلهي والكلام الآدمي. فالقرآن على كثرته وطوله متناسب في  الفصاحة. أمّا كلام الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال.
	وهذا يعني أنّ القرآن عجيب نظمه، بديع تأليفه، لا يتفاوت ولا يتباين، وذلك وجه الإعجاز.
	ولا يفوتنا أن نذكر بأنّ الباقلاني أشار في كتابه إلى أنّ الدارسين الذين سبقوه في البيان عن إعجاز القرآن لم يكشفوا كثيرا عمّا يلتبس في هذا المعنى وسمّى منهم "الجاحظ" P22F   Pولذلك رأى أنّ مهمته بسط القول أكثر وإحكامه في هذا الشأن.
	وخلاصة القول عن الإمام الباقلاني أنّه يعدّ بالنسبة للسابقين" أوسع إدراكا لنظم القرآن وأشمل إحاطة لبلاغته وإعجازه، ولاغرو فقد نشأ في عصر ترعرعت فيه العلوم البلاغية، واتخذت الدراسات الإعجازية صفة العلم القائم بذاته وانفصلت عن التفسير، وقامت دراسات خاصة ...

	واجهة مقدمة
	مقدمة
	الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- خير الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين- رضوان الله عليهم أجمعين- وبعد:
	لقد أصبح الحجاج، محطّ أنظار الدارسين والباحثين في البلاغة الجديدة، وكان حظّ الحجاج من التنظير كبيرا، ولا ريب أن انطلقت الجهود تتناول هذا الدرس البلاغي الذي غدا مطلبا جوهريا في مجالات الفكر، والأدب، والدين، والسياسة، والقانون، والقضاء  والمنطق، وغيرها ...
	فالحجاج في الدراسات الحديثة، بمفهومه الواسع، متصل بتقنيات الخطاب المُؤدية بالأذهان إلى الإذعان، لما يُعرض عليها، أو تقوية درجة ذلك الإذعان والتسليم. وفي هذا الشأن نذكر ما كان لجهود الدارسين الغربيين من دور فعّال في  الحجاج لاسيما "شاييم بيرلمان" الذي ...
	وفي التراث العربي القديم، جاء الحجاج مبثوثا في كل علم من علومهم، التي تستدعي الإفهام والإقناع. بل واشتهر العرب المسلمون منذ بداية أمرهم بممارسة الحجاج والجدل  حتىّ إن الجدل مرّ عندهم بمراحل فقد تحوّل في القرن الرابع والخامس هجري إلى جدل فلسفي وفكري وك...
	وتعدّ "مسألة إعجاز القرآن" في الفكر العربي الإسلامي من أبرز مسائل الخلاف، التي ساهمت في تطوّر فن الجدل، خاصة عند المتكلمين، كفرقتي المعتزلة والأشاعرة في تلك الفترة.
	ففي هذا المجال وضع الإمام الأشعري " أبو بكر الباقلاني" جهدا جبارا، انتصارا للقرآن الكريم، فيما يتعلق بقضية إعجاز القرآن من باب الدفاع عن العقيدة الإسلامية. وهنا لم يكن إلاّ أن نأتي إلى أحد كتب الباقلاني(ت403هـ) الذي لم يكن معروفا له عند أغلب الباحثين ...
	و قد بسط الباقلاني القول في هذا الكتاب للإبانة عن معجزة القرآن الكريم، ووقف مدافعا ومنافحا، ليسقط جملة من طعون الملحدة ويدحض شبهاتهم وليزيل الشكوك التي كانت تعرض للجهّال في وجه معجزة القرآن الخالدة. واعتمد في هذا أداة ذلك الوقت ممثّلة في علم الكلام ال...
	و من هنا كان كتاب" إعجاز القرآن" على قدر هائل من الحجاج، وهو ما فتح شهيتنا ،في تناوله كموضوع بحث في الدراسات الحجاجية. فاتخذنا من مدونة "إعجاز القرآن" بما جاء فيها من خطاب حجاجي عن الإعجاز موضوعا للدراسة .
	إذا نشأ اختيار الموضوع لجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية، فأمّا الذاتية فهي فضولي الكبير لأخذ فكرة عن سبب تفرّد الباقلاني فيما أورده من حجج لإثبات إعجاز القرآن خاصة فيما يتعلق بتلك المقارنة التي أقامها بين الشعر والقرآن.
	وأمّا الموضوعية فأهمّها:
	*محاولة قراءة هذا الموروث قراءة جديدة في ضوء النظريات اللّسانية الحديثة، وبالضبط من زاوية نظرية الحجاج.
	*محاولة معرفة الحجج التي اعتمدها الباقلاني في إعجاز القرآن.
	و من الدراسات السابقة التي اطلعت عليها في مثل هذا الموضوع المرتبط بأبي بكر الباقلاني أحد أكبر علماء تفسير الإعجاز القرآني:دراسة الأستاذ الدكتور" أحمد يوسف علي" الموسومة بعنوان" قراءة النّص-دراسة في الموروث النقدي-". وتلك دراسة من جانب نقدي فقط، وهو ما...
	وعليه جاءت دراستنا المتواضعة في مذكرتنا هذه، موسومة بـ:" الحجاج ومرتكزاته في الخطاب الإعجازي لدى الباقلاني في كتاب "إعجاز القرآن".
	و في هذه الدراسة كان منطلقنا هو تقديم إجابة عن الإشكالية المتجسد من خلال التساؤلات الآتية:
	- ما هي أهمية الكتاب من الوجهة الحجاجية ؟
	- هل مرتكزات الحجاج عند الباقلاني عقلية أم عاطفية ؟
	- ما هي آليات الحجاج المستعملة في كتابه، ووفق أيّ فكرة بنى حجاجه ؟
	و هكذا قسمنا بحثنا وفق الخطة التي اعتمدناها إلى: مقدمة، ومهاد نظري، وفصلين  وخاتمة.
	*المهاد النظري: فيه تناولنا الدرس الإعجازي حتّى زمن أبي بكر الباقلاني، فأشرنا إلى قضية الإعجاز القرآني عند الأقدمين وتوقفنا عند أبي بكر الباقلاني من خلال كتابه إعجاز القرآن.
	*الفصل الأول: جاء نظريا تحت عنوان"مفهوم الحجاج وماهيته"عرّفنا فيه مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا، ثمّ تتبعنا ماهية الحجاج في الفكرين الغربي والعربي قديما وحديثا، فوقفنا على أبرز المحطات التي عرفها الحجاج بدءا من النشأة اليونانية وخصوصا مع السفسطائيين   وأف...
	*الفصل الثاني: وُسِم بعنوان "مرتكزات الحجاج في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني" واعتمدنا فيه مقاربة حجاجية تطبيقية من خلال البحث في أبرز الآليات الحجاجية المستعملة في كتاب "إعجاز القرآن"، فمَثّلنا لإحدى عشرة آلية منها: القياس، التجزئة، التعريف، المقارنة، ...
	*خاتمة: كانت خلاصة لأهم النتائج التي أردنا من بحثنا الوصول إليها.
	و فيما يخص منهج البحث المعتمد في مقاربة الموضوع، استخدمنا منهجا تاريخيا وصفيا مثلما هو الحال في الفصل الأول، كما استعنا بالمنهج التحليلي التداولي في الجانب التطبيقي المتعلق بالفصل الثاني من البحث، من أجل كشف الحجاج في مدونة الباقلاني.
	و هكذا تناولنا بالدراسة هذا الموضوع المتعلق بموروث الباقلاني، إيمانا منّا بكونه يرتبط بجزء لا يتجزّأ من التراث العربي الإسلامي الذي يُعتبر بما يحويه كنزا ثمينا، لا سيما وإعجاز القرآن يكاد يكون محورا لكثير من الدراسات العربية.
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